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يبدو اتفاق المصالحة الجديد الذي توصلت إليه مصر في حوارها مع  حركتي »فتح« 
و«حمــاس« في القاهــرة، خطــوة إلــى الأمــام، لكن لا يوجــد الكثير من الاشــارات على 
انــه لــن يلاقي مصيــر الاتفاقات العديدة الســابقة التي توصلت إليهــا الحركتان، في 

السنوات العشر الماضية، في جغرافيا الوطن  العربي.
وجرى التوصل الى هذا الاتفاق، إثر حدوث تغيرات جوهرية في خريطة المصالح لدى 
الاطراف المؤثرة في المصالحة، لكن الســؤال الكبير هو: هل وصلت هذه التغيرات لدى 
مختلف الاطراف الى درجة كافية لانهاء الانقسام الفلسطيني المتواصل منذ اكثر من 

عقد من الزمن؟!
الجهــة الاولــى التــي تغيــرت مواقفهــا وخريطة مصالحها هــي حركة »حمــاس« التي 
وافقــت علــى جميــع شــروط حركــة »فتح« المتمثلــة في: حــل اللجنة الاداريــة، وتمكين 

الحكومة من تولي صلاحياتها في القطاع، والموافقة على اجراء الانتخابات العامة.
ودأبت حركة »حماس« على ربط موافقتها على الشروط الثلاثة هذه، بشروط عديدة، 
منهــا الغــاء جميــع الاجــراءات التــي اتخذتهــا الســلطة في غــزة، من تقليــص رواتب، 
واحالــة آلاف الموظفــين الى التقاعد، وتقليص المبالغ المدفوعة للكهرباء وغيرها، وبقاء 

الموظفين في مواقعهم في الوزارات والمعابر، ودفع رواتبهم.
لكن تغيرات اقليمية ومحلية وداخلية دفعت »حماس« الى تغيير موقفها.

إقليميّاً، تراجعت مكانة ودور حلفاء الحركة من احزاب »الاخوان المســلمين« الى قطر 
وتركيا.

ومحليّــاً، لــم تعــد الحركة قادرة على مواجهة المشــكلات المتناميــة والمتفجرة في قطاع 
غزة، خاصة المعابر المغلقة منذ عشــر ســنوات، وتراجع الكهرباء واقتراب نفاد مخزون 
الميــاه الجوفيــة الــذي تتوقع الامم المتحدة ان ينتهي في غضون ثلاث ســنوات، وتنامي 

معدلات البطالة والفقر وغيرها.
وداخليّاً، شــهدت حركة »حماس« تطورين مهمين: الاول، وصول قيادة جديدة للحركة، 
مركزها قطاع غزة، وثانيهما تبني الحركة وثيقة سياسية جديدة اعادت فيها تعريف 
نفسها على انها »حركة تحرر وطني فلسطينية ذات مرجعية اسلامية«، بعد ان كانت 

تعرف نفسها، في ميثاقها القديم، على انها »فرع الاخوان المسلمين في فلسطين«.
وفتــح هــذا التطوران الطريق لانفتاح مصر علــى الحركة بعد ان كانت تعتبرها عدوا، 
كمــا هي جماعة الاخوان المســلمين المصرية. ورأت مصــر في القيادة الجديدة للحركة 
في غــزة، طريقــا مهمــا لاعــادة العلاقة معها بعيــدا عن تأثيرات قطــر وقيادة الحركة 

القديمة المتواجدة في العاصمة القطرية.
وقــال مســؤولون في »حمــاس« ان المبــادرة الــى الموافقــة على شــروط الرئيس محمود 
عباس الثلاثة، جاءت من الحركة، وتحديدا من رئيس المكتب السياسي في قطاع غزة 
يحيى السنوار المعروف بمبادارته الجرئية ونيته التخلص مما يسميها »اعباء الحكم« 

في غزة، واعادة »حماس« الى مكانتها السابقة »حركة مقاومة«.
وقــال المســؤول الجديــد لملف المصالحة في »حماس« حســام بــدران، ان الحركة قررت 
تســليم جميــع المؤسســات والهيئــات والدوائر الحكوميــة والمعابر الــى حكومة الوفاق 
الوطنــي. واضــاف: »اعطينا تعليمات لجميع المســؤولين في الوزارات والمعابر والهيئات 
الحكوميــة بالتعــاون التــام مع الحكومة لتمكينها مــن اداء عملها في غزة، بما في ذلك 
وزارة المالية وجهاز الامن الداخلي والشرطة«. ومضى يقول: »يمكن للحكومة ان تتسلم 
وزارة الماليــة، لكــن في هــذه الحالــة ســيكون عليها دفع رواتب الموظفــين، لانه لا يمكن 
للموظفــين الاســتمرار في  العمــل والحيــاة دون تلقي رواتبهم، وفي حــال ارادت تأجيل 

ذلك لحين الاتفاق على الوضع النهائي للموظفين، فنحن نقبل ذلك«.
وفي شأن الأمن، قال المسؤول: »نحن مستعدون لتسليم جهاز الامن الداخلي والشرطة 
فــورا، لكــن الســؤال: هــل يمكــن للحكومــة ادارة الأمن في غــزة؟«. واضــاف: »اذا ارادت 
الحكومــة ادارة الامــن فلتتفضــل، سنســلمها اجهــزة الامن، لكــن اذا ارادت العمل وفق 
اتفــاق القاهــرة الموقع عام 20١١، والذي ينص على وجــود فترة انتقالية تتولى خلالها 
اجهــزة الأمــن الحالية في غزة العمل لمدة عام، لحــين الاتفاق على الترتيبات الجديدة 

المشتركة، فنحن نرحب بذلك ايضا«.
والطــرف الثانــي الذي غير مواقفه، وجعل الاتفاق ممكنا هو مصر. ويرى مراقبون ان 
مصر تحاول العودة الى لعب دور اقليمي، من البوابة الفلســطينية، بعد تراجع ادوار 

الاطراف الاقليمية المنافسة، خاصة تركيا وقطر.
ولا تخفــي مصــر وجــود مصلحــة امنية لها في اســتقرار الاوضاع في قطــاع غزة التي 

شكلت في السنوات الاخيرة »باحة خلفية« للجماعات الجهادية في سيناء.
ويعترف مســؤولون في »حماس« بانهم اســتقبلوا في غزة عشــرات المقاتلين في ســيناء 
»لاغراض العلاج« بعد تعرضهم لاصابات في معارك مع الجيش المصري. لكن الحركة 
اغلقت كافة المنافذ مع مصر، واقامت منطقة امنية عازلة، بعد التوصل الى تفاهمات 

امنية مع مصر.

المصالحة.. »التانغو« الفلسطينية بحاجة إلى أكثر من راقصين لإتمامها

من تصميم الفنان اميل ملحم )1981(

عاشت غزة 
الطريقة الوحيدة لتعلم السباحة هي أن تتعلمها وأنت وسط المياه، بمعنى أن تحاول أن تسبح. والطريقة الوحيدة لتعلم ركوب الخيل هي أن تقفز فوق 
الحصــان، وتصيــح »هيهــا«، وقــد تحتاج لوكز الحصان، وقد تســقط مرة أو عشــراً. لا يهم. المهم بعدها أنك ســتتعلم. وهكذا يتــم التعلم في كل مناحي 

الحياة، إلا في الحب والسياسة. 
في الحب، نحن الفلسطينيين لا نتعلم. نعتقد أننا إن أحببنا بعضنا، فهذا يكفي لكل شيء، حتى لإقامة دولة وخلق مواطنة تضم كل شيء وطني، بدءًا 

من منهاج وطني، مروراً إجباريًّا ببنك وطني، ووصولاً إلى أمن وطني.
وفي السياسة، نحن الفلسطينيين لا نتعلم. نظل نستعير أصوات من هم حولنا ليقولوا لنا ما نعرفه، ومن ثم ندعي أننا نفكر فيه، ومن ثم نهز رؤوسنا 

ونقول: نعم، وافقنا.
وننسى دائمًا أننا عشنا دهراً على قاعدة: العيش بما هو متوفر. وعلينا الآن أن نصرّ على أن نوفر كل شيء لنعيش. 

نعيش كما نحب، وكما يليق بنا أن نعيش، وكما ترغب غزة بأن تعيش.    عاشت غزة.
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 فادي الكاشف

بــدأت جامعــة بيرزيــت مع بدايــة العام الدراســي الحالي 
القيــادة  برنامــج  مراحــل  أولــى  تطبيــق   )20١8-20١7(
جميــع  يســتهدف  الــذي  »مســاري«  الفاعلــة  والمواطنــة 
طلبــة ســنة أولى من كافــة التخصصات، بهــدف تطوير 
كفاءاتهم القيادية والمهنية وتفعيل دورهم بشــكل إيجابي 
في المجتمع، ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل أو تدريب 

خلال دراستهم أو بعد تخرجهم.
»مســاري.. اسم اختير ليكون حافزاً للطلبة، للبدء برسم 
مسار حياتهم منذ اليوم الأول لهم في الجامعة، بالتوازي 
مع برامجهم الأكاديمية، ونشاطاتهم اللامنهجية، ليكونوا 
جاهزين لمواجهة متطلبات الحياة بتحدياتها ومتغيراتها«، 
هــذا ما قالته نائب رئيــس الجامعة للتخطيط والتطوير 
د. ميرفــت بلبل عن عنوان البرنامج، مضيفة أن »الطلبة 
الجــدد هذا العام ســيكونون النواة الأولــى للبرنامج الذي 
ســيلازمهم علــى مــدى 3 ســنوات إلــى جانــب دراســتهم 
الأكاديميــة، من خــلال 6 محطات تدريبية، بواقع محطة 

للطالب في كل فصل.

بلبل: نظام لتشبيك الطلبة بسوق العمل
وأضافــت بلبل لـــ »الحال« أن الجامعة تســعى من خلال 
البرنامــج إلى تطوير وتحســين كفاءات الطلبــة والارتقاء 
بهــا، وتنويــع خياراتهــم الحياتيــة والمهنيــة، وتمكينهم من 
استكشــاف المجالات التي يحبونها، وإدماجهم كمواطنين 
فاعلــين في تنميــة مجتمعاتهــم، ليكونــوا قادريــن علــى 

المنافسة في سوق العمل.
وأكدت بلبل أن أهداف البرنامج تتقاطع مع اســتراتيجية 
الجامعــة الدائمــة لدعــم الريادة وتشــجيع الابتــكار، ومع 
قــرار مجلــس الوزراء المتعلــق بالتعليم التكاملي، مشــددة 
علــى أهمية تحســين البرنامج وتطويره بشــكل مســتمر 
خلال مراحله المختلفة، خاصة أن إحدى مزاياه أنه ينفذ 

بعقول وأيدٍ فلسطينية وبدعم من بنك القاهرة عمان.
وأوضحــت بلبل أن البرنامج يخلق نظاماً لتشــبيك طلبة 
وخريجــي جامعة بيرزيت بســوق العمل من خلال منصة 
تتيــح   )careerpath.birzeit.edu( الكترونيــة 
للمؤسســات والشــركات الإعلان عن وظائف بدوام كامل 
او جزئــي او فــرص تدريــب او عمــل تعاونــي، كما تمكن 
الطلبــة والخريجين من بناء ســيرهم الذاتية ومشــاركتها 
مــع المشــغلين للتنافــس على الفــرص المتاحــة، مؤكدة أن 
المنصــة تحــوي الآن نحــو 3500 ســيرة ذاتيــة في أكثر من 
60 تخصصــاً رئيســيّاً وفرعيّــاً، ووفرت نحــو 55 فرصة، 

بالإضافة إلى تسجيل نحو ١00 مؤسسة وشركة فيها.

مرار: 6 محطات متنوعة 
سيمر منها الطلبة

مــن جانبهــا، قالــت منســقة علاقــة الجامعــة مع ســوق 
العمــل في دائــرة الإبــداع والريــادة ســهير مــرار لـ«الحال« 
إن الطلبــة ســيدربهم أعضــاء مــن الهيئتــين الأكاديميــة 
والإداريــة، كانوا قد شــاركوا في ورشــات متخصصة قبيل 

بدء العام الدراسي.
وفيمــا يتعلــق بمحطات البرنامج الـــ6، أوضحت مرار أن 
المحطــة الواحــدة تتــوزع علــى 7 محاضــرات في الفصل، 
بواقــع 2١ ســاعة تدريبيــة أي بمــا يعــادل 3 ســاعات كل 

أسبوعين لكل طالب.
وبينــت أن الجامعــة بــدأت بتنفيــذ أول محطتــين، وهما 
»الكفــاءات الشــخصية« المرتبطــة بمفهوم الــذات »الأنا«، 
التــي تمنــح الطلبــة فرصــة لاكتشــاف ذواتهــم وتحديــد 
قيمهــم الشــخصية، وفي نهايــة المحطــة ســيبني الطلبة 
»مدونة شــخصية« خاصــة بهم، والثانية محطة »المســار 
المهنــي« التــي يتدربــون فيهــا على مهارات أساســية مثل 
كتابــة الســيرة الذاتية، وإجــراء مقابلات العمــل، ومعرفة 
قانــون العمــل والنقابــات والبيئــة القانونيــة للعمــل، كما 
يتم تعريفهم بســوق العمل والفرق بين القطاعات العامة 
والخاصــة والأهلية. وخلال هــذه المحطة يتعرف الطالب 
علــى برامج المنــح المتوفرة لاختيار مســار اكمــال التعليم 

العالي »الماجستير والدكتوراة«.
وأشــارت مــرار إلى أن تصميم تينــك المرحلتين يتلاءم مع 
احتياجــات طلبــة ســنة أولــى الذيــن يعبــرون في مرحلــة 
انتقاليــة نحــو حياتهــم الجامعية وما فيهــا من تحديات 

اجتماعية ومهنية.
وتابعــت مــرار: »المواطنة« هي المحطة الثالثة في البرنامج، 
باكتشــاف  للمشــاركين  الفرصــة  إعطــاء  إلــى  وتهــدف 
طاقاتهــم وكيــف يمكــن أن يكونــوا مؤثريــن وفاعلــين في 
مجتمعاتهــم، مضيفــة أنهــا ستســاعدهم علــى تكويــن 
شــبكة مــن العلاقــات الإيجابيــة وتســاهم في تمكينهــم 

وتعزيز إحساس المسؤولية المجتمعية والبيئية لديهم.
وأضافــت: تهتــم المحطــة الرابعــة في البرنامــج »المناظــرة« 
بإكساب الطلبة مهارات التحضير وإجراء المناظرة بطريقة 
فعالــة ومنظمة وثريــة، فالطلبة يشــاركون بمناظرات حول 
مواضيــع مختلفــة بشــكل مســتمر في حياتهــم الجامعيــة 
ولاحقــا المهنيــة، ومــن المهــم أن يكتســبوا مهــارات ومعارف 
متعــددة  مهــارات  أنهــا  التجربــة، خاصــة  لهــذه  تؤهلهــم 
الاســتخدام مثل صياغة الأســئلة وصياغة الاجوبة بطريقة 
واضحــة ومنظمة ومتسلســلة، وإكســابهم مهارات التحدث 
امــام جمهــور والثقة بالنفــس، وفي ختام المحطة، ســينظم 

الطلبة فعالية مناظرة وفقاً للمعايير التي تعلموها.
أمــا المحطــة الأخيــرة، فقالــت مــرار إنهــا محطــة »الريادة 
المجتمعيــة« التــي ســتنفذ عبــر فصلــين دراســيين، وهــي 
مرتبطــة بـ١20  ســاعة عمل تعاونــي على الطالب إتمامها 
قبــل تخرجــه وفقاً لنظــام جامعة بيرزيــت، مضيفة أن ما 
يميزها هو تعزيزها لمفاهيم العمل التطوعي والجماهيري 
لــدى الطلبة، وارتباطها بالمهارات والمعارف التي اكتســبوها 
عبــر رحلــة التعلــم في الســنوات الثــلاث، وذلــك من خلال 
تقســيمهم إلى مجموعات ســتقوم بتصميم وبناء مبادرات 
تلبي احتياجات المجتمع، وسيتعلم الطلبة كيفية التخطيط 

لها ووضع خطة لتجنيد الاموال والمتابعة والتقييم.
وذكــرت مــرار أن الطالب ســيحصل على شــهادة خاصة 
بالبرنامــج إضافة إلى شــهادته الأكاديميــة عند تخرجه، 

البرنامج يلازم المستفيدين 3 سنوات موزعة على 6 محطات

»مساري«.. جديد بيرزيت لتطوير كفاءات الطلبة القيادية والمهنية

ســتحوي 6 أوســمة بعــدد محطــات البرنامــج، يحصــل 
عليها الطالب في حال حضور جميع اللقاءات التدريبية، 
وعلى وســام آخر عند اســتكمال كافة متطلبات المحطة 
مــن المشــاركة في الأنشــطة والزيــارات الميدانيــة وتســليم 

المشاريع.
»الحــال« تجولــت في مبنــى نجــاد زعنــي للتميــز في تكنولوجيا 
المعلومــات الــذي تعقــد فيــه جميــع لقــاءات المحطتــين الأولى 
والثانية للبرنامج ، الذي يعقد بتمويل من بنك القاهرة- عمان، 

وفق اتفاق وقع مع الجامعة، واستطلعت آراء الطلبة حوله.
قــال الطالب عمر البكــري إنه تفاجأ ببرنامج إضافي وضع 
أسفل برنامجه الأكاديمي في حسابه على البوابة الأكاديمية 
والإدارية للجامعة »رتاج« بعنوان »كفاءات شخصية«، وأنه لم 
يكــن يفهم ما هو شــكل ومضمون هــذه المحاضرة، مضيفاً 
أنــه اهتم جدّاً بالحضور لشــعوره بأهميتها، وحب الفضول 

لديه في فهم هذا النظام الجديد.
وأضــاف البكري: »مــا إن بدأت المحاضرة، حتى أدركت أن 
فكــرة البرنامــج رائعــة، ومن حســن حظنا أننــا أول دفعة 
مشــاركة بهذا البرنامج«، مؤكداً حاجة الطلبة لاكتشــاف 
ذاتهــم وبنــاء شــخصيات خاصــة تميزهــم وتمكنهــم من 

الدخول بقوة إلى سوق العمل.
أمــا الطالبــة إيمان الهدرة، فقالت لـ«الحال« إنها ســألت 
زميلاتهــا عــن محاضــرة »الكفــاءات الشــخصية«، ولــم 
تتمكن من معرفة الإجابة إلا بعدما حضرت اللقاء الأول، 
مضيفــة أنهــا شــعرت بأنــه ســيطور وينمي شــخصيتها 
ويقويهــا علــى مســتوى الجامعــة وخارجها، وســيزيد من 

كفاءتها في المنافسة بسوق العمل.
وحــول تجربتها في محطة المســار المهنــي، قالت الطالبة 
بهيــة حربــاش إن البرنامج ســاعدها علــى الانخراط في 
الجامعة، والتعرف على زملائها وشــخصياتهم المختلفة، 
وتوقعــت بأنه ســيخرج طلبة غيــر تقليديين قادرين على 

إفادة مجتمعهم وتغييره إيجابياً.
مــن ناحيتــه، قــال المــدرب د. محمد حســين المحاضر في 

كليــة الهندســة وتكنولوجيــا المعلومــات: »فكــرة البرنامج 
رائعــة ورياديــة. وبيرزيت بعد )مســاري( بمكوناتها جميعاً 
من طلبة وأكاديميين وإداريين وصناع قرار، ليست بيرزيت 
التي كانت قبله. البرنامج ســيصهر جميع هذه المكونات 
لرفعــة مســتوى طلبتنــا من الناحيــة الاكاديميــة والمهنية 
وعلى مستويات الابداع والتفكير، مساري سيجعل طالب 

بيرزيت متسائلًا ومبدعاً لوطنه ومفكراً برفعته«.
وتوقعت المدربة د. ســونيا نمر أن يحقق »مساري« نجاحاً 
كبيراً، لما ســيخرجه من طلبة مبادرين ومبدعين وقادرين 
علــى المناقشــة والنقــد والمحاورة في المجتمــع أو أي مكان 
عمــل، وقالــت: »كان يجب أن يكــون البرنامج من قبل في 
جامعــة بيرزيــت«، مضيفة: »الطلبة منــذ لحظة دخولهم 
إلــى المدرســة حتــى تخرجهــم منهــا وهم أشــبه بمتلقين 
بالعمليــة  يتدخلــون  أنهــم لا  آخــر  أو بمعنــى  ســلبيين 
التعليميــة، ومعظــم القضايــا تفــرض عليهــم مــن خلال 
كتــاب يحفظونــه عــن غيــب ويمتحنون بــه، ويتوقعون أن 
يســتمروا بنفس نمط التدريس في الجامعة، ليصطدموا 
بواقــع مختلــف يؤكد ويعزز من أهمية آرائهم الشــخصية 

وينمي قدرتهم على النقد البناء.
وأكــد إيــاد جــاد الله المــدرب في محطــة »المســار المهني« 
أنــه لمــس تفاعــلًا جيــداً لدى الطلبــة المشــاركين، خاصة 
أن البرنامــج لا يحــوي امتحانــات أو علامــات كالبرامــج 
الأكاديمية، مضيفاً أن جزءاً كبيراً من الطلبة تعرفوا لأول 
مرة على كيفية بناء ســيرتهم الذاتية واكتشــاف مسارهم 

المهني الخاص بهم.
وقــال مديــر معهد ســميح دروزة للصناعــات الدوائية في 
الجامعــة والمــدرب في محطــة »المســار المهنــي« د. هانــي 
اشــتية إنــه من الصعــب الحكم على نجــاح البرنامج من 
المحطتــين الأولــى والثانيــة، لكــن بــكل تأكيد، »مســاري« 
إضافة نوعية لشــخصيات الطلبة والخريجين، لانه يركز 
علــى تعليــم الطلبة مهــارات حياتية لم يكونــوا تعلموها 

من قبل. 

ميرفت بلبل

إياد جاد الله

سونيا نمر

إيمان الهدرة

عمر البكري

بهية حرباش

محمد حسين

سهير مرار

هاني اشتية

إحدى محاضرات البرنامج للطلبة الجدد.
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دعــا أكاديميون يدرســون تخصص الاعــلام، وزارة التعليم العالي 
والجامعات والمؤسسات الاعلامية، الى التخطيط بشكل مدروس 
لتغييــر خطط دراســة هــذا التخصــص نظرا لحجــم التطورات 

الكبيرة التي اتت بها تكنولوجيا التواصل الاجتماعي. 
وقد عمل مركز تطوير الإعلام- جامعة بيرزيت في المبادرة الوطنية لتطوير 
الإعلام على إنتاج ثلاثة مساقات جديدة وزعت على الجامعات والكليات 

التي تدرس الإعلام، وقد أدرجتها بعضها في برامجها الأكاديمية.
وتحــدث هؤلاء الذين التقتهم »الحــال« في ثلاث جامعات وكلية، عن 
ضرورة تطوير قدرات المحاضرين، ودراسة احتياجات السوق من هذا 
التخصص لتقليل عدد العاطلين عن العمل، ومناقشة فصل او دمج 
التخصصات داخل الاعلام للوصول الى افضل تحديد للتخصصات 
الرئيسية والفرعية في الصحافة، اضافة الى وضع مساقات جديدة 

تضمن تهيئة الطالبة لمعرفة نظرية وعملية في التخصص.
صالحة: قلة الكادر الخبير

في مكالمة هاتفية أجرتها الحال مع رئيس دائرة الإعلام في جامعة 
القدس د. نادر صالحة، أوضح أن المشــكلة الرئيســية في أكاديميا 
الإعلام هي عدم توافق احتياجات الســوق مع البرامج الأكاديمية 
المطروحــة، والمطلــوب شــحذ مهــارات الطلاب في اتجــاه الحد من 
البطالة والنهوض بالواقع الإعلامي، وقال: »الواقع الإعلامي يعاني 

من تضخم هائل على حساب الجودة والفعالية والتخصصية«.
وأشــار صالحــة إلــى أن المشــكلة التــي تواجه تطويــر بكالوريس 
الإعــلام تتمثل بعــدم تواجد كادر أكاديمــي متخصص ومحترف 
بشــكل كافٍ، وأضــاف: »يجــب توافــر كادر أكاديمــي يجمــع بين 
الخبرة العملية في الميدان، إضافةً إلى مســتوى تعليمي مرموق، 

وهذا غير متواجد بما يكفي«.
وأكــد صالحــة أن تطويــر المســاقات والبرامــج التعليمية مرتبط 
بشــكل وثيــق بالخطــة التدريســية لتلــك المســاقات، وقــال: »قد 
تتواجــد مســاقات جيدة لكن الــكادر الأكاديمي الذي يدرس هذا 

المساقات لا يقدمها بطريقة محترفة«.
وفي السياق ذاته، نوه صالحة إلى ضرورة الاطلاع بشكل مستمر 

تدريس الصحافة.. أساتذة يدعون للتخطيط وتجديد الخطط الدراسية
 سجود ناجي*

على احتياجات الســوق واستشــراف احتياجاته لســنوات قادمة 
لتعديل الخطة الأكاديمية بناء على معطيات الاحتياج.

واكــد أن عمليــة تعديــل الخطــة الدراســية أمــر غايــة في التعقيــد، لا 
ســيما حين تتم مناقشــته مع وزارة التربية والتعليم. وتطرق إلى نقص 
برامج تبادل الطلاب والكادر التعليمي في مجال الإعلام مع الجامعات 
الأخــرى، وربــط الأمــر بشــكل وثيــق مــع عــدم تطــور أكاديميــا الإعلام، 
وقــال: »لا يوجــد تبــادل مع الجامعات الأخرى، فلا نجد كادراً تدريســياً 
متخصصاً من الخارج يدرس الإعلام في جامعاتنا، وهذه عقبة لدينا«.

أبو معلا: الإضافة 
في التخصصات الفرعية

وعبر أستاذ الإعلام في الجامعة العربية الأمريكية سعيد أبو معلا 
عن إعجابه بالتجربة الأمريكية في تدريس الإعلام، المتمثلة بوجود 
تخصصات فرعية حياتية إلى جانب الإعلام كتخصص رئيسي.

ويقــول: »حــين يتخــرج الطالــب ولديه معلومات واســعة في حقل 
فرعــي إلــى جانب حقــل الإعلام، كالمرأة أو الطفــل أو الأقتصاد، 
فإنه سيتخصص به ويخرج بمعلومات كافية ليتطور في مجاله«.

وأوضــح أبــو معــلا أن ما يعيــق تطــور برامج بكالوريــس الإعلام 
حالياً هو قوانين التعليم العالي التي تنظر سلباً إلى التعديلات 
بالمســاقات الدراســية وتفتــح الموضــوع مــرة واحــدة كل خمــس 

ســنوات، مشــيراً إلــى أن هــذه التعديــلات يجــب أن تتواكــب مع 
التطويــر الســريع والهائــل في هذا التخصص الــذي دخلت عليه 

تقنيات وتخصصات فرعية وتحسينات كثيرة.
ويتفــق أبــو معــلا مــع صالحــة علــى أهميــة توفــر محاضريــن 
متخصصــين لهــم خبرة عمليــة وأكاديميــة ويواكبــون متطلبات 
الســوق ومــا يحتاجه الإعلامي. وعن مهــارات المحاضرين، يقول: 
البعض يركز على الجانب النظري، والبعض الآخر على الجانب 
العملي فقط، لكن المطلوب هو النظر إلى الزاويتين معاً لتخريج 

إعلامي قادر على المنافسة والتطور.
البرغوثي: تخطيط أكبر

ودعــت أســتاذة الإعلام في جامعة بيرزيــت د. وداد البرغوثي إلى 
تحويــل دوائــر الاعــلام إلــى كليــات وتغييــر الخطط الدراســية، 
مشــيرة الــى ان البرنامــج المتخصــص الواحد اقوى مــن فتح كل 

التخصصات بعضها على بعض. 
العالــي  والتعليــم  التربيــة  وزارة  أن  إلــى  البرغوثــي  ونوهــت 
مطالبــة  الصحافيــة  والمؤسســات  والكليــات  والجامعــات 
بالتخطيــط لهذا التخصص، للخــروج بنتيجتين: الاولى تتعلق 
بجودة الخطة التدريســية، والثانية بأعداد عاطلين عن العمل 

اقل في اوساط المتخرجين من دوائر وكليات الاعلام.

ديرية: الحاجة للتغيير كبيرة
وقال رئيس قســم الإعلام في الكلية العصرية محمد ديرية 
إن الخطــط الدراســية الحاليــة لتخصص الاعــلام بحاجة 
ماســة وشــديدة للتعديل على مستوى المســاقات، لأن حقل 
الصحافــة تطور وأصبح يعتمد بشــكل كبيــر على المعلومة 
الســريعة، ويجــب أن ينعكــس هــذا التطــور علــى مضمون 

المساقات.
وفي هــذا الســياق، أوضــح ديريــة أن تطويــر الخطــط يجــب 
أن يتضمــن ايضــا تقنيــات التصوير والفيديــو والتحرير وكل 
فنون الصحافة المكتوبة التي بدأت تأخذ أشــكالاً جديدة مع 
التطورات التقنية التي جلبتها منصات التواصل الاجتماعي، 
مشيرا إلى أهمية إقناع الجمهور بأن ما يقدمه الصحافيون 
اهــم من المحتــوى الموجود على شــبكات التواصل، لأن الإنتاج 
الصحــافي حرفــة ومهنة لها شــروطها وقوانينها، بينما يبقى 
التواصــل عالما آخــر لتداول المعلومات، مشــيرا الى اهمية ان 
تعتــرف اكاديميــا الاعــلام بأهميــة مواكبة التطــورات التقنية 

الكثيرة التي دخلت حقل الاعلام.

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

خــلال تصفحنــا لموقع فيســبوك، تصادفنا الكثيــر من الصور 
التي تجسد قضايا مختلفة حول العالم، الفرح والحزن، الحرب 
والســلام، ومؤخــراً بتنــا نــرى الكثيــر مــن الصــور تحــت عنوان 
»تعذيب الروهينغا في ميانمار«، والروهينغا أقلية مسلمة تعيش 
غربــي ميانمار )بورما(، وتصنفها الأمم المتحدة على أنها أقلية 

دينية ولغوية، وهي من أكثر الأقليات اضطهادا حول العالم.
ولكــن الســؤال الــذي بات يطــرح أيضا إلى جانب انتشــار هذه 
الصــور، هــل جميعها حقيقية وتمثــل فعلا ما يجري في بورما؟ 
وهــل يجــري التحقــق مــن الصــور قبــل نشــرها؟ أم أن قســوة 
المشــهد والثقة بمنشــورات الفيســبوك دفعت الناس إلى تناقل 
الصور حتى لو كانت ملتقطة في مكان وزمان وقضية مختلفة. 
ولا تعبر عما يطلقه الكثير من تصريحات ان »مذابح ومجازر« 

تجري في بورما.
صحيــح أن الأمم المتحــدة صنفــت مــا يجــري على انــه تطهير 
عرقــي بحــق أقليــة الروهينغــا، لكــن الصــور التي تنشــر على 
شــبكات التواصــل وفيهــا جثــث مكدســة وأخــرى تحــرق ليس 
للأحداث الجارية في الإقليم، بل لمدافن بوذية في الصين وتايوان 

على حد قول الكثير من الخبراء.
 

لماذا نتحقق من الصور؟
مؤســس مبــادرة تحقــق لمصداقيــة الإعــلام الفلســطيني بكــر 
عبــد الحــق يقول عن أهمية التأكد مــن مصداقية الصور: »في 
الماضــي، كان التركيــز علــى التحقق مــن المعلومــة يطغى على 
الصورة، لأن الفبركة وسرعة النشر وإمكانية تناقل الصور كما 
هــي الآن، فقــد كانت ضعيفة، والعديد من الوســائل الإعلامية 
وقعــت ضحيــة الاعتمــاد علــى الصــور المتداولــة، ومــا يحــدث 
اليــوم مــن تناقــل صور على أنهــا للروهينغا بهــدف خلق حالة 
مــن التعاطف مع قضيتهــم يضر بهم، إذ بدأ يتصاعد النقاش 
مؤخرا حول حقيقة أحداث ميانمار والصور المتداولة وخلفيات 

الصراع.. إلخ.
وعلــى ذلــك، يضيف أســتاذ في برنامــج تكنولوجيــا الإعلام في 
جامعــة فلســطين الأهليــة مصطفى بدر، أنــه في حال تبين أن 
هــذه الصــور مفبركــة، فــإن ذلك ســيصيب النــاس بخيبة أمل 
وفتور تجاه هذه القضية وســيدفعهم للتشــكيك في كل ما يتم 

إلى أي درجة قد تكون صور »مذابح مسلمي الروهينغا« مزورة؟
 فنتينا شولي*

تناقلــه حتــى لــو كان صحيحــاً، لذلك، فمن الأفضــل أن يعمل 
الأكاديميــون والصحفيــون والمثقفــون في المجتمــع علــى توعية 
الجمهور بأثر ذلك وعدم الجري وراء النشر السريع، أو الاكتفاء 

بالتجاهل لأن ذلك لن يمنع انتشارها.
ويتابع بدر: »ويستطيع أي شخص التحقق من الصور وتاريخها 
وصحتهــا عن طريق البحث البصــري عنها في محرك جوجل، 
ومراجعة وســائل الإعلام المهنية والموثوقة لمتابعة فيما إذا كانت 

قد نشرت أي من هذه الصور أم لا«.

»أبسط قاعدة للتحقق الصحافي هي الشك«
إن أنــت لــم تعــرف المصدر، فعليــك أن تشــكك في مصداقية ما 
تــرى، هكــذا يقــول أســتاذ الإعــلام في جامعة الخليــل صلاح أبو 
الحســن، لأن ذلك يحمي الشــخص من أن يكون شريكا في نشر 
الأكاذيــب في المجتمــع، ويدفعــه لأن يكــون أكثــر مصداقيــة أمام 
الجمهور، ولدى الصحافيين تتضاعف أهمية التحقق الذين تقع 

عليهم مهمة التأكد وإيصال المعلومة الصحيحة للجماهير.
وبشكل مفصل، حدثنا عبد الحق عن وسائل التحقق، الذي لا 
يتطلب سوى وقت قصير من الصحافي، فأولاً أنت تتحقق من 
مصــدر الصورة عبــر التواصل مع صاحبها ومن قام بتحميلها 
أولا، ومعرفــة ملتقطهــا للتواصــل معــه والاستفســار عــن مدى 
صحتهــا، لأن ذلــك يمكــن أن يقــود إلــى معرفــة المصــدر وهــل 

ســبق وتعاملنــا معــه، وهل هــو يعد مــكان ثقة بالنســبة لنا أم 
لا، وهــل ينتمــي للمكان الذي التقط منه الصورة أم لا، ويمكننا 
أيضــا التحقق من حســابه علــى مواقع التواصــل الاجتماعي، 

وملاحظة فيما إذا كان أنشئ حديثا أم لا.
أمــا علــى صعيد الصورة نفســها، فبالإمكان فحص عناصرها 
كحالــة الطقــس والشــواهد الجغرافيــة ومــدى تطابقهــا مــع 
خرائط جوجل، بالإضافة إلى يافطات المحال وأســماء الأماكن 

والشوارع ولوحات السيارات.
وعــن التطبيقــات التــي يســتطيع النــاس اســتخدامها، يقــول 
الحسن إنه يمكننا إدخال الصورة أو رابطها على محرك البحث 
جوجــل )الصــور( »google images« للحصــول المعلومــات 
المرفقــة بهــا كمكان نشــرها وتاريخ النشــر الأول، هــذا بالإضافة 
إلــى كثيــر مــن المواقع التي توفر خاصيــة معلومات الصورة مثل 
موقــع   Tineye الــذي يــزودك بمعلومــات عــن مــكان ووقــت 
التقــاط الصــورة، ونوع الكاميرا المســتخدمة، ومواقــع أخرى مثل 

fotoforensics و imageforensic وغيرها.
 

التحقق مهمة الصحافي أولًا
وأجمــع الباحثــون الأربعــة الذيــن التقتهــم »الحال« علــى الدور 
الكبيــر الــذي يقــع علــى الصحــافي في أهمية التحقــق من كل 
شــيء قبــل نشــره، فالصحافيــة والباحثــة تــالا حــلاوة تقــول: 

»نحــن لا نتحكــم بســلوك كافــة الأفــراد في العالــم، لذلــك لا 
نســتطيع إجبارهم، إلا أن ذلك لا ينطبق على الصحافي الذي 
مــن واجبــه التحقــق مــن أي معلومــة قبل نشــرها، ففــي حال 
نشــرت أي مــن هــذه المعلومات أو الصور المفبركة على وســائل 
التواصــل الاجتماعي أو في وســائل الإعلام المختلفة، ســيصبح 
مــن الصعوبــة بمــكان إيصال نفيهــا إلى جميع من شــاهدها، 
ومــن المهــم أن نتذكــر أن المواطــن العــادي مشــغول بتفاصيــل 
حياتــه اليوميــة ويطالــع الأخبــار على عجل، ولذلــك فهو ربما 
لا يهتــم بقضاء وقت أو اســتهلاك جهــد للتحقق من المادة، ما 
يجعلهــا مهمــة الصحافي والأكاديمــي التي يجب أن تتعامل مع 
هذا الموضوع كأســاس من أساســيات الصحافة وليســت فقط 
أدوات ثانويــة أو حديثــة، لأن انتشــارها جعلها جــزءاً من روتين 
الصحافي اليومي، وعليه متابعتها كما البريد الإلكتروني وكافة 

المراسلات.
وعــن دور الأكاديميــا في هــذا يضيــف أبــو الحســن أنــه يجــب 
شــرح المخاطــر الناتجة من عــدم التحقق لجميع طلبة الإعلام، 
بالإضافــة إلــى توضيــح أهميــة التعامــل بحرفيــة مــع وســائل 
التواصــل الاجتماعــي وعدم الانجرار وراء الأكاذيب والإشــاعات 

التي تستهدف الرأي العام.

* خريجة حديثاً من دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت

سعيد أبو معلا

مصطفى بدرصلاح أبو الحسنتالا حلاوةبكر عبد الحق

وداد البرغوثينادر صالحةمحمد ديرية
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 باسل رزق الله* 
تحتــل إســرائيل مركــزاً متقدمًا في أقــل دول العالم فســاداً، 
فهي في المركز 28 عالميًا وفقًا لمؤشــر مدركات الفســاد، رغم 
ذلك تبرز قضايا الفساد في دولة الاحتلال على السطح بين 

فترة واخرى وتضرب رأس الدولة.
فقبــل ســنوات اســقطت فضائح الفســاد ايهــود اولمرت من 
رئاســة الحكومة وقادته للســجن، فيما تطال شبهات فساد 
الان رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو واســرته، وهو ما 

قد يقود نتنياهو لمصير سابقه اولمرت. 
للحديــث أكثــر عن الفســاد في دولــة الاحتلال واثــره عليها، 
قابلت »الحال« مختصين ومتابعين لشأن الإسرائيلي، وذلك 
للوقــوف علــى اجابــات لأســئلة حــول مصداقيــة مؤشــرات 
النزاهــة في دولــة الاحتــلال، وهــل ملفــات الفســاد هنــاك 
نزيهــة ام انهــا قــد تســتخدم سياســيا للإطاحــة بحكومات 
وزعماء، والى اي حد قد تستخدم مؤسسات دولة الاحتلال 
الاشــتباك الحربــي او السياســي مع الفلســطينيين لحرف 
النظــر عــن ملفــات فســاد تعصــف بالمجتمــع الاســرائيلي، 

واسئلة اخرى في السياق.

منصور: فساد جديد في التعيينات
وقــال المختــص في شــأن الاســرائيلي عصمــت منصــور ان 
الفساد في إسرائيل »تحول إلى منظومة سواء على المستوى 
العسكري او السياسي، والجديد ان تعيينات القضاء ومدير 
الشــرطة اصبحــت جــزءاً مــن المنظومــة، ما يجعــل محاربة 
الفســاد أصعــب، لكــن مــن التجــارب الســابقة ومــا يجــري 
حاليًا، فلا تزال هناك قدرة للشــرطة والقضاء للتحقيق في 

قضايا الفساد ومحاسبة المتورطين فيه«. 
واشــار منصور الى ان الفســاد يمس جوهــر دول الاحتلال، 
فانتماء ســكانها حاليًا يرتبط بمســتوى المعيشــة، والفســاد 
يهــدد هــذا النمط، ما قد يجعل هنــاك عزوفاً عن الخدمة 

العسكرية أو هجرة عكسية. 
لكن منصور استبعد حل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، 
مؤكــدًا ان »الائتــلاف اليميني الحكومي متمســك بنتنياهو 
ولا يريــد خســارة الحكم لصالح المعارضــة، وهناك مخاوف 
مــن أن تضعــف قضايــا الفســاد اليمــين، ولكن حتــى الان، 
الفســاد لا يهــدد بقــاء الحكومة طالمــا لم يتم تقــديم لوائح 

اتهام به«. 
وعن إمكانية اســتخدام الفســاد سياسيًا، اشار منصور إلى 
انه »يستخدم سياسيًا، لكن ليس بطريقة مباشرة اي انه في 
بعض الاحيان يتم شــن حروب وحملات عســكرية من أجل 
حرف الانظار عنه، او تكثيف دعم الاستيطان من أجل التودد 
من الجمهور وابعاد النظر عن قضايا الفســاد«، مشيراً إلى 
أن أثر هذا الفســاد يكون ســلبيا على الفلســطينيين، حيث 

فساد إسرائيل.. منظم ووصل التعيينات العليا

تعمد الجهات المتهمة في ملفات الفســاد إلى حرف الانظار 
عبــر اشــتباك مــا مع الفلســطينيين قــد يكــون حربيا وقد 

يكون سياسيا. 

أبو علان: الليكود في خطر
مــن جانبــه، قال محرر قســم الاخبار الاســرائيلية في موقع 
مــدار نيــوز محمد أبــو عــلان ان »دولة الاحتــلال تمتلك ما 
واعتقــال  الفســاد  والادوات لمحاربــة  القوانــين  مــن  يكفــي 
الفاســدين ومحاكمتهــم، وهنــاك الكثيــر من الشــخصيات 
التــي تولــت مناصــب عليــا في إســرائيل ثم دخلت الســجن 

على خلفية الفساد او التحرش«. 
واشــار أبو علان إلى ان شــبهات الفساد الحالية تدور حول 
نتنياهــو قد تكــون مؤثرة على الخارطة السياســية، خاصة 
في الانتخابــات المقبلــة في حــال تمــت ادانــة سياســيين في 
مناصبهــم، وبالاخــص رئيــس الــوزراء فقــد يــؤدي ذلــك إلى 
اســقاط حــزب الليكــود من الســلطة اذا بقــي نتنياهو على 

رأسه لحين ادانته. 
فيما استبعد ان يكون لتهمة زوجة نتنياهو اثر على زوجها، 
موضحًــا انــه وحســب تقديــرات حقوقيــين فــإن اكبر حكم 
ســتحصل عليــه في حــال ادانتها هــو غرامة ماليــة وتقديم 

خدمة عامة. 
وعــن احتماليــة حــل الحكومــة الإســرائيلية والتوجــه نحــو 
انتخابــات مبكــرة، قــال أبو علان ان »الامر غيــر وارد حاليًا 
وهــذا غيــر متعلــق بنتنياهو وحزبــه، فالمعارضة هي الاخرى 
غيــر جاهــزة وخاصة حزب العمل الــذي انتخب امينا عاما 
جديدا يحتاج لوقت من أجل تسويق نفسه، كما ان شبهات 
الفســاد التــي تــدور حــول نتنياهــو تحتاج لوقــت طويل من 
التحقيقــات وهــي بحســب وصف الشــرطة قضايــا مركبة 
بحيث تســافر الشــرطة لدول عدة من أجل استجواب رجال 
اعمال متهمين بتقديم هدايا لنتنياهو، ومن المتوقع ان ينهي 

اكثر رؤساء الوزراء حكمًا في إسرائيل ولايته الحالية في عام 
20١9 قبل ان تنتهي التحقيقات او أن يدان«. 

وعــارض أبــو علان إمكانية توجه إســرائيل لحــرب من أجل 
التغطيــة علــى قضايا الفســاد، وقــال »قرار الحــرب يحتاج 
إلــى ترتيبــات وموافقــات وليــس في يد نتنياهو وحــده«، اما 
عن استثماره من ناحية سياسية، فاشار إلى أنه لا أحد في 
إسرائيل يتكلم عن السلام وهو ليس على أجندة الحكومة، 
ودليل على أن خطاب رئيس الوزراء الاخير في الامم المتحدة 
ركــز على ان ســلاح إيــران ودورهــا بالمنطقــة دون ان يتطرق 

للحديث عن السلام وهو بذلك أبعد الحل السياسي. 

أبو حامد: هناك قدرة على محاربة 
الفساد

أمــا المحاضــر في إدارة الأعمــال بالجامعة العبريــة فؤاد أبو 
حامد، فقد قال إن اســرائيل ومقارنة بالدول الأخرى تمتلك 

القدرة على محاربة الفساد.
وبــين أبــو حامــد أن نتنياهــو يملــك حكومة مســتقرة، فهو 
عــزز تحالفه اليمينــي، بالإضافة إلى أن المجتمع يتجه نحو 
اليمــين، كمــا أن المعارضــة هزيلة، وهذا ما يمنحــه ثباتاً في 

الشعبية.
وعــن إمكانيــة التذرع بقضايا الفســاد من أجــل التهرب من 
عمليــة الســلام، قال أبو حامــد إن خطــاب نتنياهو الأخير 
كان متعجرفاً، وهو لم يشــر للمســيرة الســليمة، وهي غير 
موجــودة في الأجنــدة، ولا تحتــاج إلى قضايا فســاد من أجل 

التهرب منها. 

الفساد قد يقلب الحكم
أمــا الصحــافي خلــدون البرغوثــي فقــال ان في إســرائيل 
نظامــا قضائيــا يتابع قضايا الفســاد ويحقــق فيها ويتخذ 
الإجــراءات المطلوبــة بشــكل عــام. وهناك حــالات دفع فيها 

مسؤولون إسرائيليون فاسدون ثمن فسادهم، عيزر وايزمان 
اســتقال مــن رئاســة إســرائيل لتلقيــه هدايا لم يبلــغ عنها، 
وايهــود أولمــرت اســتقال مــن رئاســة الــوزراء وحكم وســجن 
بقضايا رشاوى، وموشيه قصاب استقال من الرئاسة أيضا 
ويقضــي حكمــا بالســجن في قضيــة اغتصاب، كما ســجن 
أعضاء كنيســت أمثال ارييه درعي في قضايا فســاد حزبي، 
مشــيراً إلــى أن نتنياهــو يواجــه الآن شــبهات وتتراكم الأدلة 
ضده ومن المتوقع أن يخضع للتحقيق قريبا في اربع قضايا 
تتمحور حول تلقي ودفع رشــاوى لتمرير صفقات سياســية 

أو اقتصادية. 
واشار البرغوثي إلى ان الفساد قد يسبب فقدان الثقة بين 
الاسرائيليين وقادتهم، كما أنه يمنح أصحاب الشركات ورأس 
المــال الفرصة لفــرض اجندتهم حتى في القرارات الحكومية 

وربما في صياغة قوانين تخدم مصالحهم الربحية.
وبــين البرغوثــي ان قضايــا الفســاد قد يكون لهــا أثر كبير 
سياســيا، فمثــلا إذا رفــض نتنياهــو الاســتقالة من رئاســة 
الــوزراء في حالــة تقــديم لائحــة اتهــام ضده، فقد ينســحب 
أحــد أحزاب الائتــلاف الحكومي من عقــد الائتلاف ويؤدي 
إلــى انتخابــات مبكــرة للكنيســت. ولا ننســى أن الانقــلاب 
السياسي الذي جلب الليكود للحكم عام ١977 للمرة الأولى 
في تاريخــه، كان ســببه اســتقالة اســحاق رابــين من رئاســة 
الوزراء اثر الكشــف عن حســاب بنكي خاص به وبزوجته في 
الولايــات المتحــدة، وفتح الإســرائيلي حســابا بنكيــا في دولة 
اجنبية كان محظورا حينها. وبين البرغوثي ان العادة تجري 
في إسرائيل ان يقدم السياسي الذي يتولى منصبا حكوميا 
اســتقالته عنــد تقــديم لائحة اتهــام بحقه، لكــن لا نضمن 
قيام نتنياهو بذلك لحبه للســلطة ولســعيه لخوض المعركة 

القضائية حتى اللحظة الأخيرة.

* طالب في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

يتابــع الغزيــون، باهتمــام كبير، قيــام إســرائيل ببناء جدار 
على طول حدودهم الشرقية، وبعمق في باطن الأرض.

ويصــل طــول هذا الجــدار إلــى 65 كيلومتراً، وتبلــغ تكلفة 
بناء كيلومتر واحدٍ من الجدار بعمق 6 أمتار )إلى عشرات 

الأمتار في مقاطع معينة( تحت الأرض ٤0 مليون شيقل.
ويتضمــن الجدار مجســات متطورة، لكشــف حفر الأنفاق 
علــى مقربــة منــه. ويتُوقــع انتهــاء العمل فيه بعد ســنتين، 

وسيعمل فيه نحو ألف عامل في ٤0 موقعاً.
فهل بناء الجدار يتم من أجل إبطال مفعول أنفاق المقاومة 
تحــت الأرض؟ أم أنــه جــاء ليحــدد الحــدود الدائمــة بــين 
غــزة والداخــل المحتــل عــام ١9٤8؟ وهل ستســمح المقاومة 
الفلســطينية باســتمرار بنائه؟ وإلى أي مدى سيحقق هذا 
الجدار الأهداف التي أنشئ من أجلها؟ وما أثره على البيئة 

؟ وكيف يمكن نقل تلك الأخطار على الصعيد الدولي؟
يتفــق مختصــون ومحللــون سياســيون علــى خطــورة بناء 
هذا الجدار، ســواء من ناحية سياســية أو بيئية، ويحذرون 
من التســاهل في التعاطي معه من قِبل الجهات الرســمية 

ومؤسسات حقوق الإنسان.
المختــص بالشــأن الإســرائيلي د. عدنــان أبــو عامــر يحذر 

مــن أن الجــدار الفاصــل المزعــم إقامتــه على حدود شــرق 
غــزة يهــدف إلى عزل غزة عن إســرائيل، لاعتبــارات أمنية 
وسياســية، وترســيم حدود دائمة، للتخلص من المســؤولية 

للأبد، وتوجيه القطاع نحو حضن مصر.
ويشــدد أبــو عامر في حديــث خاص على أن هنــاك أبعادا 
عســكرية وأمنيــة، ويقــول: »تهــدف إســرائيل إلــى تقويض 
الأنفــاق ومنــع المقاومــة مــن تنفيــذ عمليــات داخــل حدود 
فلســطين المحتلــة، ســواء عمليــات مواجهات مســلحة، أو 

القيام بعمليات استشهادية«.
وفي معــرض رده علــى ســؤال حــول ردة فعــل المقاومة على 
بنــاء هذا الجــدار، قال أبو عامــر: »للمقاومة موقفٌ رافضٌ 
أعلنته، وأنها لن تســمح لإســرائيل بإقامة مثل هذا الجدار، 
وتعتبــره عمــلًا عدوانياً وخرقاً لتفاهمــات واتفاقية الهدنة 

لعام 20١٤«.
ويضيــف أبــو عامــر: »لا أظــن أن المقاومة ســتقف مكتوفة 
الأيدي، وســتحصل مناوشات مســلحة على منطقة إقامة 
الجدار، ربما تصل لمناطق حساسة، ما يجعل الشروع ببناء 

الجدار اختباراً جاداًّ لاستمرار التهدئة أو انهيارها«.
ويشدد أبو عامر على أهمية مواجهة بناء الجدار إعلامياً 

وتصديــر خطورتــه للمجتمــع الدولــي، وتحذيــره مــن وضع 
غطاء لمثل هذه الأعمال.

من جهته، يرى أســتاذ العلوم السياســية د. حســام الدجني 
أن هذا الجدار له العديد من الأهداف، يتمثل الهدف الأول 
في طمأنــة المســتوطنين في منطقة غــلاف غزة من ضربات 
المقاومــة، وتســللها مــن تحــت الأرض أو فوقهــا كمــا حصل 

أثناء حرب 20١٤.
ويضيــف الدجنــي أن الهدف الثاني يتمثــل في فصل قطاع 
غــزة عــن الوطــن نفســياً وجغرافيــاً، وتطبيــق كافة أشــكال 

الفصــل مــن تحت الأرض وفوقهــا، ومن خلال هــذا الجدار 
الأســمنتي ســيتم التخلــص مــن الكتلــة البشــرية، ولــو كان 
هنــاك انفجــار شــعبي، فســيكون باتجــاه مصــر أو البحر، 

وتخشى إسرائيل من هذا الانفجار«.
ويوضــح الدجنــي أن المقاومــة أعلنت بشــكلٍ واضح وصريح 
أنهــا تســتطيع أن تتعامــل معــه، ويقــول: »هــذا يعيدنــا إلى 
كيفيــة تعامــل المقاومــة مع الجــدار الفــولاذي الــذي أقامته 
مصــر بينهــا وبين غزة، للحد مــن الأنفاق الرابطــة بينهما، 
واســتطاعت المقاومة بأســلوبها البدائي اختراق هذا الجدار 

تحذيرات من مخاطر بناء إسرائيل لــــــــــــــــجدار على حدود غزة بعمق 6 أمتار
 نسرين موسى

خلدون البرغوثي

د. حسام الدجنيد. عدنان ابو عامرم. مازن البنا

محمد ابو علانفؤاد ابو حامدعصمت منصور
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 رناد وعري*

تــكاد  الفلســطيني  الشــعب  بحــق  الإســرائيلية  الانتهــاكات 
لا تخمــد أبــداً، فمــن محاربــة البشــر إلــى محاربــة الحجــر، 
والاتهامات الباطلة متوالية، والمستهدف الأول اليوم هو »مبنى 

باب الرحمة«.
ويعــد بــاب الرحمة مــن أقدم وأقدس أبواب المســجد الأقصى 
المبــارك، والوحيــد الموجود في الجهة الشــرقية، وهو عبارة عن 
بابــين: بــاب الرحمــة مــن الجهــة الشــمالية، وبــاب التوبة من 
الجهــة الجنوبيــة. ويطلــق عليه عدة أســماء كما أشــار رئيس 
لجنــة التراث الإســلامي ســابقاً د. ناجح بكيــرات، منها الباب 

الذهبي.
وتم إغــلاق هــذا البــاب مــن الخــارج من قبــل الاحتــلال، لكنه 
مفتــوح مــن الداخــل على ســاحات المســجد الأقصــى، ومبناه 
ممتــد على مســاحة تصــل إلى ١00 متر مربع ويزيد، وبشــكل 
فعلــي فإن الصراع والاتهام موجــه لهذا المبنى والقائمين عليه 

سابقاً.
وقــد اســتخدم المبنى كقاعة للصّــلاة والذّكر والدّعاء، في حين 
نوه بكيرات إلى أن الجهة المسؤولة عن إدارته منذ ١992 وحتى 
عــام 2003 هــي لجنــة التراث الإســلامي، قبــل أن تحل من ١٤ 
عامــاً، عقــب إغــلاق المبنــى بقرار عســكري من قبل ســلطات 
الاحتــلال بحجج واهية، لكن فعلياً كان ذلك عقابا اســرائيليا 

لما شهده الأقصى المبارك من ازدهار في ظل اللجنة. 

لماذا اتهام الأوقاف بالإرهاب الآن؟
أربعــة عشــر عــام مرت على إغــلاق مبنى بــاب الرحمة بقرار 
شــرطي عســكري، وحتــى نهايــة آب الماضــي حيــث عمــدت 
شــرطة الاحتــلال لرفــع دعــوة على دائــرة الأوقاف الإســلامية 
للحصــول علــى قرار قضائــي لإغلاق الباب بشــكل دائم، كما 
أشــار المحامــي المتخصص في شــؤون القــدس والأقصى خالد 
زبارقة، والغريب في الموضوع كما أفاد زبارقة هو تقديم شرطة 
الاحتلال طلب المحاكمة على أساس قانون مكافحة الإرهاب.

وبنــاء علــى الوضــع القائــم، أصــدرت المرجعيــات الدينيــة في 
ــمقدسات الإســلامية  القــدس متمثلــة بمجلــس الأوقــاف والـ
والهيئــة الإســلامية العليــا ودار الإفتــاء الفلســطينية ودائــرة 

الأوقاف الإسلامية، بياناً استنكارياً.
وجــاء فيه: »إننا نســتهجن ونرفض ما تقوم به قيادة الشــرطة 
التــي تحاكــم أوقــاف القــدس في محاكــم الاحتــلال وبموجــب 
قانــون مكافحــة الإرهــاب علــى أســاس أن الأوقــاف منظمــة 
إرهابيــة أو تســهل دخــول إرهابيين إلى بــاب الرحمة الذي هو 
جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك وتحت ذريعة باطلة 
وادعــاء كاذب بــأن هناك لجنة تســمى لجنة التــراث والمصنفة 

منظمة إرهابية عاملة في مكاتب باب الرحمة«. 
وحول الموضوع، أوضح أمين سر لجنة التراث الإسلامي توفيق 
الخطيــب، أن لجنــة التــراث الإســلامي اقتصــر عملهــا علــى 
خدمة المســجد الأقصى، بنشــاطات ومشاريع مختلفة متمثلة 

بـ«عيادات صحية، رياض أطفال، إرشاد سياحي، دورات دينية 
وتوعوية، مراكز لتحفيظ القرآن الكريم، مشاريع صيانة لمرافق 
المســجد المختلفة، ومشروع طباعة المصحف، مشروع أضاحي، 
ثلاجــات الميــاه في الباحــات وغيرها من النشــاطات والمشــاريع 

التي لا تمدّ للإرهاب بأي صلة.
وبالرغــم مــن حل اللجنــة وإغلاق مبنى الرحمــة، إلا أن بعض 
أعضائهــا قــد تعرضــوا وقتهــا للإبعــاد المتفاوت مثــل يعقوب 
أبــو عصــب، ونهار هلســة، ووصل أقصى فتــرات الابعاد لأربع 
ســنوات ونصــف الســنة بحــق توفيــق الخطيب، الــذي أوضح 
أن تهمــة الإرهــاب لــم تكــن إلا لنســب اللجنة لحركــة حماس 

وبالتالي إخراجها من المكان والسيطرة عليه.

إسرائيل تتنكر لاتفاقاتها مع الأردن
إســرائيل ضمنيّــاً وبمعاداتهــا لدائــرة الأوقاف الإســلامية التابعة 
ــمملكة الأردنيــة الهاشــمية تخل بالاتفاقات وتســعى  لحكومــة الـ
لخلق واقع جديد في القدس كما أكد زبارقة، وهذا ما أكده البيان 
الصــادر بتاريــخ 7 أيلول الماضي أن »الأوقاف الإســلامية.. الجهة 
الرسمية والدينية الوحيدة الـمسؤولة والتابعة لحكومة الـمملكة 
ــمقدسات  الأردنية الهاشــمية التي تشــرف إشرافاً كاملًا على الـ
الإسلامية وأوقافها ومنها »الـمسجد الأقصى/ الحرم القدسي« 
بجميــع مبانيــه ومســاحاته البالغــة مئــة وأربعــة وأربعــين دونماً، 
ــملك  فــوق الأرض وتحــت الأرض الواقــع تحــت وصايــة ورعاية الـ
ــمتعاقبة  عبــد الله الثانــي، التــي أقــرت حكومــات إســرائيل الـ
منــذ احتــلال مدينة القدس عــام ١967 أن الأوقــاف الأردنية هي 
صاحبة الصلاحية الحصرية في الإدارة والإشــراف والإعمار لهذه 
ــمسجد الأقصى الـمبارك، وتأكدت  ــمقدسات وعلى رأسها الـ الـ

في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية عام ١99٤«.
وعليه عقب المحامي زبارقة أنه من الواضح أن »إسرائيل تسعى 
لســحب الســيادة والوصاية الأردنية عن المسجد الأقصى، وإلا 
لكانــت قــد توجهــت لحــل القضيــة بطريقــة دبلوماســية مــع 
ــمملكة الأردنيــة الهاشــمية، إلا أن تثبيت الســيادة  حكومــة الـ

والإدارة لصالح الاحتلال هو الهدف والواقع الخطير«.

سياسة إسرائيلية خلف الكواليس
بعيــداً عــن الاتهامات والحجج المصاغة على أرض الواقع، فإن 
مــا وراء ذلــك مــن روايــة إســرائيلية حــول باب الرحمة يفســر 
الأمر الراهن حســب ما أفاد باحث التاريخ الإســلامي ومراقب 
مســاجد فلســطين مازن أهــرام، من خلال بحثــه بعنوان »باب 
الرحمة« حيث جاء فيه عن الرواية الإسرائيلية )يعتقد اليهود 
أن بــاب الرحمــة إرث يهــودي وهو أحد أبــواب الهيكل المزعوم، 
وبعــد الاحتــلال الاســرائيلي في عــام ١967 حــاول وزير الحرب 
موشــي ديــان فتــح بــاب الرحمــة، كمــا حــاول الاحتــلال عــام 
)١٤23هـــ - 2002 فتــح قبــر ملاصق للباب مــن الخارج وحفر 

نفقا اسفله ينفذ إلى المسجد الأقصى(.

باب الرحمة.. ثغرة تريد إسرائيل تهويدها شرق الاقصى

والاحتــلال كمــا يــرى المحامــي زبارقــة لا يخفــي مطامعــه في 
المســجد الأقصــى خصوصــاً بــاب الرحمــة، واضــاف أن أحد 
أهــداف نصــب البوابــات الإلكترونية، هو الســيطرة على باب 
الرحمة، من خلال السيطرة على الأعداد الوافدة إلى المسجد 

الأقصى المبارك.

ما هو الدعم المطلوب الان؟
وشــدد رئيس لجنة التراث الإســلامي ســابقاً د. ناجح بكيرات 
علــى ثلاثــة محاور ســيكون لها دور ملحــوظ وفاعل إن فعلت 
بالطريقــة الصحيحــة، فيقــول: »علــى وزارة الأوقــاف الأردنية 
أن تفعــل مقــر مبنــى بــاب الرحمة بمكاتــب تابعة لهــا، وعلى 
كل مقدســي وفلســطيني أن يســاهم في إعمار المبنى وإقامة 
الصــلاة في محيــط بــاب الرحمــة والعمــل علــى إيصــال هذه 
القضيــة بتوعيــة الأفــراد وبمختلف الطرق، كمــا على منظمة 

العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية أن تلتفت لهذه القضية 
وتضغط على إســرائيل الســاعية لتغير الوضع التاريخي، كما 
يستوجب على العالم محاكمة اسرائيل لتدخلها في المقدسات 

الدينية«. 
وأضــاف بكيــرات أن التعويــل علــى الشــارع المقدســي في هذه 
القضيــة مختلــف كليــاً عــن الهبــة الأخيــرة لنصــرة الأقصى، 
وهــو بحاجــة لوعي وحراك كبيــر من قبل المجتمع المقدســي، 
فالقضيــة لا تقــل أهميــة عــن الدفــاع عن المســجد الأقصى، 
فمبنــى الرحمــة جــزء لا يتجزأ من الأقصــى، والاحتلال يعمل 
علــى أســاس الخطط طويلــة الأمد وعلى اســتراتيجية »اليوم 
نغلقــه، غداً نســتعمله، وبعد غد يكون ملكنــا«، وهذا ما يجب 

على الكل معرفته ومحاولة منعه.

* خريجة دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت

الفولاذي، وهو أقوى من الأســمنتي، الذي لن يصعب عليها 
اختراقه فنياً«.

ويشدد الدجني بأن على السلطة الفلسطينية والمجتمع المدني 
رفــع قضايــا ضد إســرائيل، لأن الحــدود بين غــزة ودولة الكيان 
ليست هي الحدود التي يبُنى عليها جدار عازل، ويجب التوجه 

للمحاكم، حتى الإسرائيلية والدولية، لمنع بناء هذا الجدار.
ويطالــب الدجنــي بحملــة إعلاميــة تبــين أثــر بنــاء الجدار 
اجتماعيــاً واقتصاديــاً، عبــر إســتراتيجية إعلامية رســمية 

وشعبية.
أما بالنسبة لآثار الجدار البيئية، فيحذر نائب رئيس سلطة 
الميــاه في غــزة م. مــازن البنــا مــن تأثير الجدار الإســرائيلي 
بشــكلٍ كبير على التغذية الطبيعية لمياه الأمطار، والجريان 
الســطحي الطبيعي للمياه من الشــرق إلى الغرب؛ ما يؤدي 

لخلل في تغذية الخزان.
ويقــول البنــا: »هذا الجدار يمنع الأوديــة ومياه الأمطار التي 
تتساقط على شرق الجدار، من الدخول للمناطق الجغرافية 
بالقطــاع، وهــذا مخالــف لقــرارات الأمم المتحــدة والأمانــة 
العامــة لســنة 20١5، التــي تتحــدث عــن إدارة مصــادر المياه 
العابرة للحدود، ســواء ســطحية أو جوفية، وينص على أنه 
لو وجدت دولتان متشاركتان في مصدر واحد، فلا يحق لأي 

دولة أن تعمل أي مشروع يؤثر على الدولة الأخرى«.

وحسب البنا، فإن الدولة المتضررة يحق لها أن تلجأ للقضاء 
والقانون الدولي وطلب تعويضات.

وبالنســبة للأوديــة المتدفقــة عبــر الحــدود، مثــل وادي غــزة 
ووادي السلقا ووادي بيت حانون، فسيقطعها بناء مثل هذا 

الجدار، وهذه الوديان تغذي القطاع بالمياه.
ويتابــع البنــا: »إن الملوثــات الموجودة خلف الجدار ســتتجمع 
وتلــوث المياه الجوفية، لأن الحفريات المتواصلة ســتؤدي إلى 
خلخلــة التربــة، ما يُمهد الطريق أمام ميــاه الأمطار لجرف 

أي ملوث على سطح الأرض للخزان.
وطالب البنا الاحتلال بالتوقف فوراً عن بناء هذا الجدار، لما 
له من تأثير ضار على البيئة الفلسطينية، مشدداً أن على  
الجهــات القانونية ومراكز حقوق الإنســان المحلية والدولية، 
عمــل مــا يلزم لإجبــار دولة الاحتلال علــى التوقف عن بناء 

هذا الجدار لخطورة أضراره المحتملة.
ويشــكل بنــاء جــدار عميــق تحــت الأرض تحديــاً للشــركات 
الإسرائيلية التي لم يسبق لها أن عملت في هذا المجال، ما 
سيضطرها للتعاون مع شركات عالمية وأجنبية ذات خبرة في 
هذا المجال. وقد أشــارت صحيفــة »يديعوت أحرونوت« إلى 
أن بعــض الشــركات الأجنبيــة التي جرت مخاطبتها بشــأن 
هــذا المشــروع رفضــت التعــاون مع الشــركات »الإســرائيلية« 

نظراً لحساسية الأمر.

تحذيرات من مخاطر بناء إسرائيل لــــــــــــــــجدار على حدود غزة بعمق 6 أمتار

خالد زبارقةمازن اهرامناجح بكيرات

باب الرحمة

أعمال بناء الجدار
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 جهاد القاق*
يعيش حسن حمايل )أبو سامر( البالغ من العمر )70 عاماً( 
وحــده في بيــت صغيــر بقريتــه كفــر مالك، ولــدى زيارته في 
منزله، تظن للوهلة الاولى انه مقطوع من شجرة، فلا زوجة 
في بيتــه ولا احــد مــن أولاده او أحفــاده حولــه، ولكن عندما 
تلتفــت الــى جــدران منزله القديم، تجد عــدة صور، وعندما 
تســأله مــن هــؤلاء؟، يحني رأســه وتنــزل دمعتــه ويقول هذه 
زوجتــي وهؤلاء أولادي وأحفادي الذين لم أرهم ولم ألتقِ بهم 

منذ 20 عاماً والسبب هو الاحتلال.
جريدة الحال زارت »العم أبو ســامر« في منزله لتتعرف على 
قصتــه وعلــى عمــره الــذي أفنــاه ما بــين الجبــال والحدود 
والسجون الاسرائيلية والعربية في رحلة نضال طويلة انتهت 
بعودته وحيدا الى أرض الوطن وبقاء عائلته في سوريا حيث 

الحرب والمآسي.

كفاح مسلح
عندما كان حســن حمايل في التاســعة عشرة من عمره عام 
١966، التحــق بالكفــاح المســلح مــن اجــل تحرير فلســطين، 
وكان يقــوم بالعمليــات الســرية علــى الحــدود والمعســكرات 
الاسرائيلية، ولكنه لم يسلم من ايدي الاحتلال، وتم اعتقاله 
عــام ١967 عندمــا كان ذاهبــا مع والده الى اريحــا، والده لم 
يقــف مكتــوف الايدي، بل رفض وصرخ على جنود الاحتلال 
بسبب اعتقالهم لنجله حسن ولكن تم اعتقال الوالد ايضا.
وتابع حمايل ســرد قصته: »تم تعصيب عيني واقتادوني في 
طريــق مجهــول، وبعدهــا لــم اعرف في اي ســجن انا، تحول 
القميــص الــذي ارتديــه مــن أبيض لأســود، أمســي وأصبح 
على تحقيق ضابط المخابرات، لا ماء للاســتحمام، لحيتي 
طويلــة، لا تدفئــة في ظل جــو بارد قارس، شــرعوا بتعذيبي 

نفسيا، تلقيت تهديدات وشتائم من كل الاصناف.
وأضــاف: »بقيت مســجوناً لمــدة أربعة أشــهر، وأنكرت التهم 
التــي وجههــا لــي ضابــط المخابــرات مــن ذهــاب لــلأردن 
والقيــام بتدريبات عســكرية، فلم يكــن لديهم أي دليل وقلت 
للمخابــرات: أتحداكــم ان تأتــوا بالرجــل الذي قــال لكم إننا 
كنا نقوم بتدريبات عسكرية، قالوا لنا: سيتم الافراج عنكم. 
وخرجنــا في جــو شــديد البــرودة، وكان الجيــش والحــرس 
يحيــط بنــا، ســار بنا الطريق ولم أكن أعلم أني أســير على 
طريق لإبعادي عن وطني، أدركت حينها أن الجيبات تســير 
بنا نحو الشــرق أي الى الاردن في حين ان الضابط قال لنا 
انه سيتم الافراج عنكم، قلت للجندي الذي كان فوق رأسي 
الى اين نحن ذاهبون، صوب ســلاحه نحوي وقال »اخرس.. 
أنــت مخــرب وبدك طلقــة في نص راســك«. توقفت جيبات 

العم أبو سامر.. 50 عاماً من النضال و20 عاماً دون عائلة

 إيمان الناطور

تعاني محاكم قطاع غزة من تكدس القضايا في الفترة الأخيرة 
علــى نحــو لم يحدث من قبــل، مقارنةً بعدد القضــاة، ما دفع 
كثيريــن للتعبير عن اســتيائهم إزاء هــذه الأزمة، فهناك الكثير 
مــن القضايــا المؤجلــة في انتظار أن يحين دورهــا للحكم فيها، 
والكثيــر مــن الســجناء مــا زالــوا  داخــل الســجون في انتظــار 
عرضهــم علــى المحكمــة ليُنظــر في أمورهــم، بالإضافــة إلــى 
إجــازات القضــاة التي تراكــم الكثير من القضايــا، الأمر الذي 

يتطلب حلولاً جذرية.
وفي هذا الســياق، تقول المحامية ســهير البابــا، التي تعمل في 
المجال النظامي والشــرعي منذ ســنوات إن الوضع السياســي 
والانقســام الحاصل في غزة هو الســبب الأكبر والرئيس فيما 
تعانيــه المحاكــم مــن نقــص في عــدد القضــاة، وضعــف إنجاز 
المعاملات والقضايا، لأن هذا الوضع لا يسمح بانعقاد المجلس 

التشريعي وتعيين المزيد من القضاة.
وأكــدت البابــا أن القاضــي الواحــد يوميا يفتح مــا يقارب من 
30 إلــى ٤0 ملفــاً لقضايا مختلفــة، وهذا الضغط الكبير على 
القاضــي لا يجعــل القضيــة تأخــذ اســتحقاقها في الاهتمام، 
ويــؤدي الــى تأجيــل القضايا لشــهر علــى الأقل بــين القضية 
والأخرى، كما يؤثر على جودة أداء القاضي؛ فالقاضي إنســان 

بدوره ولطاقته حدود.
كمــا أضافــت البابا أن عدد القضــاة لا يغطي الكم الهائل من 

القضايــا التــي تُســجل يوميــاً في المحاكم، وبالتالــي، فإن هذا 
الضغــط الكبيــر يــؤدي الى تأخــر المعاملات، وتأخــر الأحكام، 
فالقضيــة التي لا تحتمل أكثر من أســبوع لإصدار حكم فيها، 

تتأخر أحيانا لمدة تصل لشهر أو أكثر.
كمــا أشــارت البابا إلى صعوبة العمــل على زيادة عدد القضاة 

في الوقت الحالي بسبب تشوش الصورة السياسية.
وقــد اشــتكى بعــض المواطنين من كثــرة قــرارات التأجيل التي 

يتخذها القضاة في القضية الواحدة.
المواطنــة )س. ن( ذكــرت أن تأخيــر الحكــم يــؤدي الــى تراكــم 
القضايــا، فهنــاك بعــض القضايــا العاجلــة التــي يجــب على 
القاضــي اتخــاذ قــرار حازم فيها، فهي أم لشــاب مــا زال منذ 
شــهرين داخــل جدران الســجون دون أن يعــرض على المحكمة 

بعد، لأنه ينتظر العرض على القضاء حتى يحين دوره. 
وأكدت )س.ن( أن ابنها سجين على خلفية اعتداء على مواطن 
مــن عائلــة اخرى، وهو لم يحُكــم بعد وهذه المدة التي تمر دون 
أن يفصــل القاضــي الحقــوق تشــهد مناوشــات متعــددة بــين 

العائلتين أدت الى تفاقم الوضع لا لتهدئته.
وتذكــر البابــا أن التأخيــر يرجــع أحيانــا للقاضــي، وأحيانــا 
للمحامــي، وأحيانــا بســبب نقــص الموظفــين العاملــين داخــل 
المحكمــة، وأحيانــا بســبب أســلوب المماطلــة القانونيــة التــي 
يســتخدمها بعــض المحامين بهــدف التلاعب مؤكــدة أن الحل 

الأمثــل لمثــل هذه الامور هو القضاء الحازم، الذي ســيؤدي الى 
ارتــداع هؤلاء المحامين وتوقفهم عن مماطلة القضاء؛ فالقضاء 

لا سلطة عليه.
وذكــرت الموظفــة في محكمــة التنفيــذ نســرين الشــيخ أن هناك 
كمّــاً هائلًا مــن القضايا والاجراءات الملقــاة على عاتق الموظف، 
تعادل ١200 قضية شهريا، يفتحها، ويسجلها موظف واحد، كما 
يصنفهــا إلــى ملفات موظف آخر، وهذا العــبء يزيد عن طاقة 

الموظف، ما يؤدي إلى تأخير تنفيذ بعض القضايا المهمة.
واقترحــت الشــيخ زيــادة عــدد الموظفين في دائــرة التنفيذ على 
وجه الخصوص، لأنه من أهم الأقســام التي تقع على عاتقها 

مسؤولية سرعة إنجاز القضايا.
وأشارت الشيخ إلى أنهم طالبوا بزيادة عدد الموظفين، وانه يتم 
الان بناء »القصر العدلي« في مدينة الزهراء، لتحســين ظروف 
العمل وتوفير مكان أكثر اتســاعاً واســتيعاباً لأعداد المواطنين 

والموظفين الجدد.
أحمــد مــراد )أبو رامي( هو كاتب لدى محكمة الشــيخ رضوان 
الشــرعية، ويمارس هذه المهنة منذ عشــرين عاماً. يقول: إجازة 
القضاة تفيد في دراسة بعض القضايا، وتقلل الضغط الذهني 

على القضاة والمحامين.
ويرى أبو رامي أنه على الرغم من كل هذا الضغط؛ فإن المحاكم 
تنجز الكثير من القضايا، وأن المحكمة لا تتوقف بشكلٍ كاملٍ 

اثنــاء إجازة القضاة، بل يتم إنهاء الكثير من القضايا العاجلة، 
فالدوام داخل المحكمة لا ينقطع.

وذكــر أبــو رامــي أن هناك عجــزاً في محاكم البدايــة، والصلح، 
والاســتئناف، بســبب نقــص الموظفــين وزيــادة عــدد القضايــا 

بشكلٍ كبيرٍ جدّاً عن السابق، وهذا يشكل أزمةً حقيقية.
وبرر تزايد الضغط على محكمة غزة تحديداً بســبب تعاملها 
مــع عــدة مناطــق، ما أوجــب تعيين اثنين من القضــاة، وهو ما 

تم فعلاً.
وأكــد أنــه كلمــا زاد الضغــط علــى المحكمــة، تؤجــل مواعيــد 
قضاياهــا أكثــر، وأشــار إلــى أن القضايــا ناتجــة عــن الوضــع 

المأساوي المتفاقم على الساحة الغزية.
وحول المحاكم الشرعية، أضاف أنها تعاني من تفاقم القضايا 

لاختصاصها بأمور الزواج والطلاق.
وتقتــرح البابــا زيادة عدد موظفي المحاكــم الذين يقومون على 
إنجــاز المعامــلات، فالقاضــي مهمتــه إصــدار الأحــكام، ولكــن 
هناك الكثير من الإجراءات الأخرى التي تعيق سرعة القضية، 
مثل كتابة الحكم، وطباعة الأوراق، وقلة موظفي دائرة التنفيذ، 
واقترحت تقديم الخريجين العاطلين عن العمل للمساهمة في 
حــل هــذه الأزمة، ليتم بها الحد مــن البطالة، وتقليل الضغط 
علــى المحكمــة، وتحقيــق اســتفادة أيضــا لــكلٍّ مــن المحامــي 

والمواطن.

أزمة محاكم غزة.. بين زيادة القضايا وقلة عدد القضاة

الاحتلال العسكرية التي كانت تقلنا، وتم إنزالنا منها حيث 
كان برفقتــي مــا يقــارب ١5 شــخصاً، وقــال الضابــط: أنتم 
مــن هذه اللحظــة مبعدون ويجــب التوقيع علــى خروجكم. 
رفضــت التوقيع وتم تهديــدي بقتلي وإلقائي في النهر، كنت 
كحجــر الصــوان لا أشــعر ولا أخــاف، رفضــت التوقيــع وتم 

إخراجي قسرا«.

حياة كلها حدود وبلا هوية 
وتابــع: »وصلــت الأردن، لــم أعــرف أحــداً، كان الجــو بــارداً، 
والظلام دامساً، أتكلم مع نفسي ولم أصدق ما الذي يجري، 
ذهبــت إلــى أحد أقاربــي في الاردن ومكثت عندهم، وفي عام 
١970 طلبت مني المغادرة الى ســوريا من أجل التدريب على 
أســلحة جديــدة وتطوير قدراتي العســكرية، وصلت ســوريا 
والتقيت هناك بالشــهيد ياســر عرفات، وبعدها طلب مني 
الذهــاب للجزائــر من اجل القيام بدورة عســكرية وشــاركت 

بعدها في حرب تشرين عام ١973.
وعــام ١980، ذهــب الــى الباكســتان والتحــق بدورة عســكرية 
مكثفة، يقول: »اكتسبت خلالها الكثير من المهارات والخبرات 
السياســية والعســكرية بالاضافة الى عدد آخر من الدورات، 
ثم درست تخصص العلوم السياسية في بلغاريا، لأعود بعدها 
إلى ســوريا عام ١98١ وتزوجــت من فتاة وأنجبت منها ولدين 

وبنتاً، ونظراً لطبيعة العمل النضالي كنت أغيب عنهم لفترة 
طويلة، لتكون آخر مرة ألتقي بهم عام ١992.

شــاركت في القتــال خــلال حصــار بيــروت عــام ١982 وتم 
قصــف المقــرات، وتعرضت لإصابة حينها ومكثت بالمشــفى 

مدة ثلاثة اشهر.

أخيراً في الوطن
بعد توقيع اتفاقية اوسلو، توجهت أنظاري نحو ارض الوطن 
وكيف يمكن العمل على العودة اليها بعد ابعادي عنها قسرا 
عــام ١967، وبعــد عــدة اتصالات مــع القيادة الفلســطينية، 
طلــب منــي المجيء الــى الاردن لتكون العودة اقرب واســهل، 
فذهبــت حينها من لبنان الى ســوريا ثــم تهريبا الى الاردن، 
وكأنــي بضاعة مهربة على الحــدود، ولكن لا بديل عن ذلك 
للوصــول الــى ارض الوطن، وفور وصولــي الى الاردن ذهبت 
الى القنصلية الفلســطينية، لكنهم لم يســتطيعوا عمل أي 
شــيء، وبعدها تم اعتقالي من قبــل المخابرات الاردنية، وتم 
سجني لمدة شهرين، ثم ابعادي الى الحدود السورية، وخلال 
تنقلــي بــين الجبال في الجو البارد تذكرت عندما تم ابعادي 
عــام ١967، وكأن ذات المشــهد يتكــرر بعد اكثر من عشــرين 
عاما، ولكن بظروف مختلفة والفاعل هنا ليس الاحتلال بل 

الحكومات العربية.

وعنــد وصولــي الــى ســوريا تم اعتقالــي مــن قبــل الامــن 
الســوري، وتم ســجني عامــا كاملا واصبحت ككــرة الطائرة 
التــي تتلاعــب بهــا الحكومــات العربيــة، ولا ذنب لي ســوى 
أننــي فلســطيني ناضــل وتم ابعــاده مــن ارضــه قســرا، ولم 
تعلــم عائلتــي أين أنا، وماذا حــدث معي، وهل ما زالت على 
قيد الحياة ام لا. وخلال فترة مكوثي في السجون السورية، 
شــرعت في إضــراب عــن الطعام لمــدة أربعة عشــر يوما من 
اجــل الافــراج عني، ليتم بعدها ابعادي الى الحدود الاردنية، 
وصلــت الى الاردن ومكثــت فترة طويلة، وبعد عدة محاورات 
مــع القيــادة الفلســطينية والوفــد الفلســطيني بــالأردن، تم 
تســجيلي في مؤتمــر حركة فتــح، وبعدها اســتطعت العودة 

الى ارض الوطن عام 2009.
وصلت أرض الوطن ووصلت قريتي كفر مالك التي لم أرها 
ولــم أر أهلها منذ فترة طويلة، اســتقبلني الاهالي بالأغاني 
والتهاليل، شعور لا يوصف والفرحة تغمرني ولكن من يعلم 
مــا في داخلــي، فرغــم عودتــي الــى ارضــي وخلانــي، الا ان 
الفرحــة لــم تكتمل بعــد، زوجتي وابنائي ما زالــوا في المنفى 
وعــدت وحــدي كما خرجت قســرا، اعيش وحيــدا بلا عائلة 
في وطني، ولكنني املك املا في ان ألتقي عائلتي يوما ما.

* طالب في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

حسن حمايل في زمنين مختلفين.
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 يافا أبو عكر

 إيمان عودة*

شهد الشارع الفلسطيني في آب وأيلول الماضيين مخالفات صعبة 
مــن قبــل بعض المطاعــم ومصانع الاغذيــة في محافظات الضفة، 
وهو ما اثار تخوفا من سلامة الاطعمة الغذائية التي تقدم لهم لا 
ســيما بعد حادثة اغلاق محل الكوكتيل ومطعم الدجاج المقلي في 
رام الله ومحــل للحلويــات في نابلس، ومحلات في رام الله والخليل، 
دون الافصــاح عــن اســماء المتاجر، وهو ما اعتــرض عليه الجمهور 

واعتبره تعتيما يخدم المخالفين.
وعلمت »الحال« من مدير العلاقات العامة في الضابطة الجمركية 
لؤي بني عودة أن »26١ قضية اقتصادية قد سجلت، وانه تم اتلاف 

٤9 طنا من المواد منتهية الصلاحية خلال شهر اب الماضي«.
ونظــرا لهــذه التطورات الدراماتيكية، توجهت »الحال« الى الجهات 
المسؤولة عن ضمان السلامة الصحية للمواطنين لمعرفة الاجراءات 
المتبعــة للحــد من ظاهرة الغش في الاطعمة، ولفحص مدى تطبيق 
القوانين المفروضة على المخالفين، وللوقوف على ســبب »التســتر« 
على اســماء المخالفين في ظل مطالبة الجمهور بالإفصاح لتجنب 

الشراء من هؤلاء المستهترين بأرواح الناس.

بني عودة: التصريح عن المخالفين يتم 
بإذن النيابة 

وحول عدم نشر أسماء المخالفين، أكد مدير العلاقات العامة والإعلام 
في الضابطــة الجمركيــة لؤي بني عودة ان عمل الضابطة الجمركية 
يتعلق بحماية الســوق والتأكد من ســلامة المنتجات وســلامة الســلع 
والوظائف الموجودة بالسوق، لكنه شدد على ان التصريح عن اسماء 

المخالفين يتم من خلال اخذ اذن من النيابة العامة.
وحول ارتفاع حالات الضبط في الأشهر الاخيرة، قال بني عودة: »ان 
وجود فئران وصراصير واطعمة فاســدة امر متوقع الحدوث ســواء 
في المطاعم او في البيوت، والاهم هنا حرص كل مؤسسات المجتمع 
علــى الســلامة الغذائيــة، فحدوث حالة او اثنتــين امر طبيعي قد 
يحصــل في أي دولــة في العالــم، وبالتالــي فــان القضيتــين اللتــين 
حدثتا في الشــهرين الاخيرين »محل الكوكتيل ومطعم دجاج« كانتا 

بناء على شكاوى من المواطنين وضمن جولة تفتيشية.
واوضح ان »سبب التكتم على القضية الاولى هو ان نشر الاسماء 
والمــاركات والعلامــات التجارية والعلامات الخاصــة لا يتم الا بإذن 
مــن النيابــة العامة، وعندما تم ضبط محل الكوكتيل كان ذلك يوم 
الخميــس بعــد منتصــف الليل والنيابــة العامة في ذلــك الوقت لم 

الطعام المغشوش:
الجمهـــور يريـــد إعـــلان أســـماء المخالفين والمؤسســـات تتحســـب

تكــن في الــدوام الرســمي، ولأننــا جهــة تنفيذية، فقد كنــا ملزمين 
بالتحفــظ علــى القضية، ونتيجة التســارع الذي حدث على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي مــن تــداول صور واخبــار لا اســاس لها من 
الصحــة والمســاس بأســماء محــال ومطاعــم ليــس لهــا علاقــة، 
اضطررنــا ان نخــرج ببيــان غيــر مفصل وغير واضــح لان القضية 

لم تكن مكتملة«.
واكــد بنــي عــودة ان »الضابطة وضعت برنامجــا جديدا يقوم على 
رفع الوعي المجتمعي لدى المواطن والمســتهلك الفلســطيني بشكل 
عام والتاجر بشكل خاص، ويتم ذلك من خلال استهداف شريحة 
طــلاب المــدارس والجامعــات والمؤسســات المجتمعيــة والجمعيــات 

النسوية بشكل دوري وبالشراكة مع عدد من المؤسسات الاخرى.

بريكي: تعتيم على الأسماء أثناء التحقيق
وفي مقابلــة للحــال مع رئيــس نيابة مكافحة الجرائــم الاقتصادية 
نجاة بريكي، أكدت أن »مراقبة وتفتيش الســوق هي عملية يومية 
يقوم بها المفتشــون في وزارة الاقتصاد تحت إشــراف نيابة مكافحة 
الجرائــم الاقتصاديــة. وبحســب قانــون حمايــة المســتهلك رقم 2١ 
لســنة 2005 واللائحــة التنفيذية الصادرة بمقتضــاه، فإن مرتكبي 
الجرائم الاقتصادية سواء عن طريق تداول سلع منتهية الصلاحية 
او ســلع فاســدة او غير صالحة للاستعمال الادمي وبعد الاستماع 
الــى الشــهود وتقــديم الادلــة الكافيــة، يتــم احالتهم الــى المحكمة 
المختصة وتحديد العقاب، كما تتخذ النيابة قرارا بإتلاف البضائع 
والمــواد الغذائيــة التــي ثبت فســادها او انتهــاء صلاحيتها، وكذلك 
يتخــذ قــرار بإغلاق المحال او المطاعم او المخازن التي تحتوي على 

هــذا النــوع من البضائع تفاديا لاي تســريب للبضائع من ان تصل 
الى السوق او إلى أمعاء المواطن.

وحــول عــدم التصريح باســماء التجــار المخالفين اضافــت بريكي: 
»في الغالب لا تعلن النيابة أســماء التجار المخالفين اثناء التحقيق 
وذلــك احترامــا لمبــدأ براءة المتهــم حتى تثبت ادانتــه، الا انه مؤخرا 
ولبشــاعة حــال بعــض المطاعــم التــي ثبــت بالصورة مــدى إهمال 
أصحابهــا واســتهتارهم بصحــة المواطــن وتداولهــم وعرضهم لمواد 

غذائية ملوثة، تمت إعادة النظر في القرار.
واكــدت رئيــس نيابة مكافحة الجرائــم الاقتصادية ان المادة 27 من 
قانون حماية المستهلك تنص على ان عقوبة تداول بضاعة فاسدة 
وملوثة تكون بالســجن لمدة تصل الى ١5 ســنة او غرامة لا تتجاوز 
الـ ١0 آلاف دينار او كلتا العقوبتين، مع إتلاف البضاعة الفاســدة 
وذلك بحســب الســلطة التقديريــة للقاضي، وقالــت: »برأيي، هذا 
عقــاب رادع للتاجــر المخالــف بشــكل خــاص وباقي التجار بشــكل 

عام”.
كمــا اشــارت الــى اهميــة وعــي المواطنــين فيمــا يتعلق بالســلامة 
الصحية وتوجههم الى النيابة العامة ووزارة الاقتصاد الوطني فور 
اكتشافهم فساد الاطعمة ليتم اتخاذ الاجراءات القانوينة اللازمة.

ازدياد الالتزام بمحددات السلامة الغذائية
واوضحت رئيســة قســم الســلامة الغذائية في وزارة الصحة سهى 
عــرار ان جــولات الوزارة الروتينية تقوم على التوجه نحو المصنع او 
المطعم او المنشــأة الغذائية، والقيام بالاجراءات التفتيشــية اللازمة 
ســواء اكانــت علــى الغــرف او الثلاجــات او المواد الخــام والعاملين 

ايضا وممارســاتهم وطرق اعداد الطعام وحفظها،  والتي تقوم بها 
طواقــم صحــة البيئــة في كافة المحافظــات، واضافــت: »دورنا هنا 
يتمثــل في الدخــول على المكان المراد فحصــه، ثم نفحصه ظاهريا 
عــن طريــق التاكــد اولا مــن الترخيــص واذا كانــت ظروفــه البيئية 
ملائمة ام لا، ثم نتأكد من توافر شــروط الســلامة العامة، واخيرا 
يأخــذ الطاقــم عينــات للفحص المخبري، ويتم بنــاء على نوع المادة 
الغذائيــة. امــا فيمــا يتعلــق بالشــكاوى، فقــد اكدت عــرار ان عدد 
الشــكاوى قليل وان المواطن او المســتهلك هو من يتحمل مســؤولية 
عــدم ابلاغــه عمــا يراه او يتعرض له من فســاد الاطعمة، وبشــكل 
عــام، فــإن الالتــزام بمحــددات الســلامة الغذائيــة لــدى اصحــاب 
المطاعــم والمحــال بات في تحســن، لأن عدم الالتزم يضر بســمعته 

ومنتجه، وبالتالي يتضرر اقتصاديّاً”.

إغلاق المطاعم ليس ظاهرة جديدة
مــن جانبــه، أكد مدير دائرة حماية المســتهلك ابراهيم القاضي ان 
في كل تقرير شهري هناك من 5- 7 حالات ضبط لمنشآت تجارية، 
وقــال: »ان اغــلاق المطاعــم ليس بالظاهرة الجديــدة، وما حدث ان 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي ضخمــت الاحــداث وجعلتهــا حديث 
الشــارع الفلســطيني، ويعــود الســبب في ذلــك إلى موقع المنشــآت 
كونها وســط المدينة، وأضاف: »نتلقى بشــكل عام شهريا ما يقارب 
85 شكوى معظمها غير صادقة، وفي الفترة الاخيرة، ارتفعت نسبة 

الشكاوى خلال يوم واحد لتصل الى 32 شكوى«.

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

النجــاح لا يعــرف المــكان ولا والزمان، ولعلها الظروف تحــول أحيانا، لكن المثابر 
من يخرج من بين الركام ويبدع.

غــزة فتحــت أبواها في وجه الســوريين وللفلســطينيين الفارين مــن نيران حرب 
أكلــت وجوههــم، فقطعوا مســافة طويلة في محاولة للنجــاة بأرواحهم من موت 
محقق، وهكذا هو حال نحو ألف لاجئ سوري وصل القطاع، لكن البعض منهم 
يجتهــد في توفيــر لقمة عيش له، ولو في أبســط الامكانيات، ليضرب الســوري 

المثل في أحلك الظروف الصعبة أنه يستطيع التأقلم.
ومــن تحــت ركام الحــرب ومن غبار الهجرة التــي انتهت به الى غزة، نهض أنس 

قاطرجي ليعيد أمجاد موهبته ومهنته في إعداد الطعام. 
الســوري مهنــد النابلســي )33 عامــا( وصــل  قطاع غزة عــام 20١2، وكما غيره، 
عانــى الأوضــاع الاقتصادية الصعبــة، إلا ان فرصة عمل وإدارة أحد المطاعم في 

سوريون في غزة.. نجاحات طعمها شهيّ

غزة جعلته يفكر في تجديد فكرته ومشــروعه عبر إنشــاء مطعم »جار ياســمين 
الشام« في الجندي المجهول بقطاع غزة. 

على أنغام الموســيقى الســورية، تدخل المطعم المميز بالأكل الســوري. في مدخل 
المطعــم، كتبــت عبارة »معكم رايحــين على حلب«. والمطعم يقــدم أطباقًا بنكهة 
ســورية مميزة كالتبولة الســورية والشاورما الســورية والكبة الحلبية والمعجنات، 

بالإضافة إلى الأرز وفتة الشاورما وغيرها من الأطباق الشامية.
رســم الشــيف الســوري وريف حميدو، وهو أحد اللاجئين السوريين )35 عامًا(، 
وبعد أن هرب من المعارك في حلب عام 20١2، وهو في طريقه إلى تركيا؛ لم يكن 
يتخيــل قــط أنــه يهرب من منطقة حرب إلى منطقة حرب أخرى، لكي تســوقه 
الأقدار من قذائف حلب إلى صواريخ إسرائيل على غزة المحاصرة منذ سنوات.
نجاحاتــه، وخصوصــا في مجــال الطبــخ، زادت إصراره على بــدء مرحلة جديدة 
بالعمل والمثابرة، حيث بدأ مؤخراً بالتحضير لتصوير الموسم الثاني من برنامج 
بعنــوان »كــزدورة«، الــذي يقــدم مــن خلالــه في كل حلقــة تجربــة ناجحــة لأحــد 
المطاعــم في مدينــة غزة، وشــرح الكيفيّة التي يتم فيها تقــديم الطعام والفوائد 
الغذائيــة التــي تحتويهــا كل أكلــة. وللوصــول إلى أكبــر عدد مــن الجمهور، قرر 
الشيف حميدو عرض حلقات الجزء الثاني من برنامجه على السوشال ميديا، 

بالإضافة إلى بعض القنوات الفضائية العربية.
قبل هذا النجاح، أنشــأ حميدو مطعم »ســوريانا« وســط مدينة غزة، حيث أخذ 

المطعم الطابع السوري ونكهة مأكولاته الشامية والحلبية. 
المحلــل الاقتصــادي ماهر الطباع تحدث عن معاناة الســوريين، وكيفية تأقلمهم 
مع الواقع في غزة، حيث أقاموا مشاريع غدائية ناجحة، خاصة أن لديهم خبرة 

عالية، كما أن المائدة الشامية من أفضل الموائد. أحد المطاعم السورية في غزةمعجنات سورية.. في غزة

نجاة البريكيلؤي بني عودةسها عرارابراهيم القاضي
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وراء كل فتاة حنونة مخيم

ثمة صورة مسبقة مطبوعة في خيال الناس عن بنات المخيم أنهن حادات 
وقويــات، لكــن واقــع الامــر عكــس ذلــك، فهــن في الغالب حادات بســبب 
قســاوة ظــرف العيــش في المخيــم، لكن مــن ناحية أخرى، هن مكســورات 
وحنونــات بشــكل جــذري، ويدفعــن ثمــن الحيــاة في المخيم مثــل كل ابناء 

شعبنا هناك. 
»الحــال« تفتــح فكرة هذا التحقيق الاجتماعي، وتحاور فتيات حولها، من 
أين هن قويات؟ ومتى يكن مكسورات؟ وماذا يعلم المخيم وما الذي تتركه 
الأزقــة الضيقــة وعنــاد المــكان وجموع عنفــوان الاجيال التــي كتب عليها 

الصمود والنضال واسترداد حق أجداد شردوا وهجروا وصاروا لاجئين؟

جوسي: الركض ليس رياضة
توافق جوســي عبد الله فرجس على فكرة ان الحياة في المخيم تنزع من 
الفتــاة الكثيــر الكثيــر مــن حياتها، وتــروي لنا كيف حملت مــن طفولتها 
الكثيــر الكثيــر، ما جعلها صلبة وجدية وغير معنية باللعب او اللهو مثل 

باقي جيلها.
ولدت جوسي من ام كولومبية ووالد فلسطيني وعادت الى الوطن بعدما 
اصبــح عمرها 7 ســنوات لتســكن مــع عائلتها في مخيم الجلزون شــمال 

مدينة البيرة. 
وقالــت جوســي لـ »الحــال«: تمارس الفتيــات لعبهن في الحارات وشــوارع 
المخيــم مــع الفتيــان لقلــة المراكــز والحدائــق المتوفــرة، ليكتســن مهارات 
وقــدرات الذكــور في الركض والقفز وطريقة الــكلام. ومثل باقي الفتيات، 
طفولتــي كانت بين أزقة المخيــم وكنت وصديقاتي نعيش تفاصيل الحارة 

والزقاق وتربينا على ألعاب غير ناعمة هناك.
وتضيــف فرجــس: بعد انقضاء فترة 6 اشــهر على وصولنــا المخيم دقت 
الانتفاضة الثانية ابواب البيوت الفلســطينية وســرقت الطفولة من أعين 
الاطفال، واتذكر عندما استشهد ابن جيراننا ثائر شلش واصيب ابن عم 
والــدي وظــل يعاني لمدة ١2 ســنة وبعدها استشــهد. هــذه هي الحياة في 

المخيم بشكل مختصر موت واستشهاد واصابة. 
وتتابــع: الاطفــال يتعلمــون الركــض ثــم الســباق لكــي يفوزوا، امــا اطفال 
المخيــم، فيتعلمــون الهروب مــن جيش الاحتلال لكي لا يتــم اعتقالهم او 
قتلهــم، وخــلال الانتفاضة اقتحم الجيش المخيم ووقعت على الارض وأنا 
أركــض، وكنــت أرى بعيوني من أصابتهم الرصاصــات المعدنية والحية في 

اقدامهم وراحوا يسقطون الواحد تلو الآخر.
»هنــا الفــرق بين من يركــض ليلعب ومن يركض لينجو مــن الموت«، تقول 

جوسي وتدعو لتخيل شخصية كل فرد بناء على هذه التجربة.
وجوســي البالغــة 23 عاما تــدرس العلوم السياســية في جامعة أبو ديس 
وتعمــل أيضــا كمتطوعة بمؤسســة خالد بكيــر من اجل توعيــة الفتيات 
والفتيان من الجانب الاجتماعي والسياســي. وتعتبر ان عملها هذا مهم 
لإخراج فتيات المخيم من الحياة المنعزلة لينخرطن في المشاركة السياسية 

والمؤسساتية ليكنّ مؤثرات وفاعلات في مجتمعاتهن المهمشة.

»نعرف الفرح ونعرف الدموع أيضاً«
وتعتــرف هبــة محمــد عليــان )2٤ عامــاً( التــي تعيش في مخيــم قلنديا 
شــمال القــدس بتلك الصورة النمطية عن بنــات المخيم، لكنها تقول عن 
نفســها إنهــا مليئة بالانكســارات والحســرات اليومية، ولكنهــا في المقابل 

تعيش لحظات الفرح كلما توفرت، وتمنح طاقتها المحبة لكل من تعرفهم 
وتقول إنها تمارس مهنة التمريض منذ سنين، وتعمل في مركز الراجحي 
بكفــر عقــب، واكتســبت هبة قلــوب الاطفــال وأهاليهم، وتقــول إن قلبها 
يمتلــئ بالســعادة عندمــا تمر من الشــارع ويتعــرف عليها اطفــال واناس 

زاروا المركز الطبي. 
وتقول هبة انها كانت شــاهدة على لحظات بكاء الكثيرين بســبب عملها 
كممرضــة، فعندمــا عملــت كممرضــة في مستشــفى رام الله الحكومــي 
شــهدت بــكاء اهالــي الشــهداء عندما كانــوا يكفنون وتوضع لهــم الزهور 
على رؤوسهم، واستقبلت هبة زميليها في التخصص محمد عليان وبلال 

زايد شهيدين خلال انتفاضة الاقصى.
وترى هبة أن حياة المخيم مليئة بالحذر، وهو ما يصنع شخصية مرتبكة 
وحــذرة ومتهيئــة لــكل ما هــو خطر، فبعــد عودتها من المناوبــة الليلية او 
الصباحيــة، تتابــع الاخبــار للاطمئنــان علــى ابنــاء المخيــم وتســهر هــي 
وصديقاتهــا علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي لرصــد اي حركة لجنود 
الاحتــلال وتنبيــه البقيــة، وهــذا كمــا تقــول يصنــع بنتا قوية وحساســة 

وفاعلة ومشاركة في كل شيء.
وتســتذكر لحظــات عصيبــة في حياتها عندما استشــهد رفيق شــقيقها 
ليث الشــوعاني، وحســين ابو غوش، لتليها نكبة عائلتها باعتقال اخيها 
بتاريــخ 20١6/7/١9 بعــد مداهمة جيش الاحتــلال للمخيم، ليحكم عليه 
١5 شــهرا ويلتحــق بــه بعــد فتــرة شــقيقه الاصغــر الذي تم الافــراج عنه 

بكفالة مالية، فيما تعد العائلة الايام لتحرر نجلها الاكبر.
تختم هبة بالقول: »لما الوحدة تفقد أخوها أو جارها بتنكسر، بس بنفس 

الوقت بتصير اقوى«.

»فتيات ينقذن فتيات«
ولا تقبــل الكثيــر من نســاء المخيم البقــاء في دور الضحيــة، فعبر اجيال 
تسجل حالات التميز، والتحول من دور المتلقية الى دور الفاعلة والمعطاءة، 
فهنادي رمضان التي بدأت عملها في خياطة الثياب بمخيم الدهيشة في 
بيت لحم وبعد تأســيس مشــروعها الذي اخذ منها الجهد والوقت والى 
جانــب تعلمهــا دبلوم تمريض، اســتمرت في مســيرتها لتســاعد الفتيات 
اللواتــي يعنفن من قبل الاســرة والمجتمع لتصبح اخصائية اجتماعية في 

مؤسسة »محور«.
ولــم تثنهــا أدوارها الاجتماعية عن ممارســة حياتهــا العائلية فكانت ربة 

منزل وسندا لزوجها عندما تعرض للاعتقال عدة مرات.
وتقــر هنــادي بــان حياة بنــات المخيم تختلــف عن باقي الاماكــن، فداخل 
المخيــم تعيــش البنــت حيــاة ثوريــة ونضالية وتشــارك في المســيرات التي 
تنطلق بشــكل يومي، ولا يشــكل اعتداء الجنود على الفتيات اية مخاوف 

على شخصياتهن، بل يدفعهن للمزيد من النضال والعناد والصمود. 
وتتذكــر كيــف اطلــق عليها جنود الاحتــلال الرصاص المطاطــي لايقافها 
ولكنهــم في كل مــرة كانــوا يفشــلون، وبعــد مــرور ايــام عديــدة اســتطاع 
الاحتــلال الامســاك بهــا والتحقيق معها في المعتقل لمــدة ثلاثة ايام ولكن 
لحسن حظها لاقت التفافاً شعبيّاً من كل أهل المخيم، وقالت إنها وجدت 

كل بيت من بيوت المخيم كان ينتظرها ويتضامن معها. 
ونقلــت هنــادي حبها لوطنها لابنتها تــالا البالغة ١9 عاما والتي التحقت 
بجامعــة بيرزيــت لتــدرس تخصــص قانــون. وتقــول تالا: »نفســي اعيش 

بنفس الفترة اللي عاشت فيها امي، هناك اختلاف كلي بين نضال المرأة 
بين الامس واليوم«.

وراء كل امرأة عظيمة نفسها
وعلى عكس هنادي رمضان وهبة عليان، ترفض ديانا أصلان )2٤ عاما( 
الصــورة النمطيــة التــي تقــول ان فتيــات المخيــم مكســورات او حزينات، 
وتقول ان ذلك لا يصور واقع فتاة المخيم، فهي منذ نعومة اظفارها قادرة 
على لعب دول الام والاخت والشريكة القادرة على اسناد كل افراد العائلة. 
وتســتذكر كيف قامت بدور الام والشــقيقة لأخيها الاســير فارس اصلان 

الذي تعرض لعدة اعتقالات.
وتتحــدث ديانــا بفخر عن والدتها امل، التي تشــهد لهــا الاجيال المتتالية 
في التعليم، فأمل معلمة أعطت حنانها الذي أعطته لولدها فارس وبنتها 
ديانا الآلاف من التلاميذ في مدرسة بنات قلنديا، فربت أسرتها الخاصة 
وأســرتها الكبيــرة ولــم تكن ضعيفة في مواجهة أي ظــرف في هذا الحياة 
القاســية. وتفخــر ديانا بمســيرة والدتها وتقــول إن وراء كل امرأة عظيمة 
هي نفســها، التي تنجح في إثبات قوة شــخصيتها وقدرتها على التأثير 

على حياة الآخرين. 

أمهات أنجبن مشتبكين 
وترى ســماهر مناصرة )٤0 عاماً( ان نســاء المخيم انفطرت قلوبهن 
فاكتســن القــوة والجــرأة. تقــول لـــ »الحال«: »القســوة والــذل الذي 
عشــته اثناء طفولتي من شــهداء واسرى واضرابات جعل مني امرأة 

اقوى«.
وكانت سماهر شاهدة على مرور ثلاث انتفاضات متتالية، ليرتقي ابنها 
ليث الشــوعاني شــهيدا، خلال اشــتباك مســلح دفاعا عن بيت الاســير 

محمد شاهين الذي كان منزله مهددا بالهدم بتاريخ ١١/١6/20١5.
وكان ليــث واحمــد ابــو العيش من أوائل الشــهداء في مخيم قلنديا خلال 
الانتفاضــة الاخيــرة التي ارتقى واصيب فيها العشــرات من ابناء المخيم، 
وتتذكــر ســماهر علاقتها وارتباطها بليــث كصديق واخ  فهو بداية تكوين 
الاســرة وبدايــة الحياة بالنســبه لها، وتقول: »التقط ليــث صورة له، وقال 
لــي: عند استشــهادي، أريــدك ان تضعي هذه الصــورة. وكبقية الامهات، 

غضبت عندما قال لي ذلك وأنّبته«.
وتابعت: »شعور ليث المتواصل بانه سوف يرتقي دفاعا عن الوطن، جعله 
حريصا على إلقاء الدعابات وتجهيز نفســه لوداع اصدقائه واهله. ذهب 
ليــث الــى صالــون الحلاقــة وطلــب مــن الحــلاق ألا يعبث بذقنــه، وعند 
انتهائه، ذهب لاصدقائه وسألهم: »أمانة ما هي تسريحة شهيد؟«. وتناول 

طعامه ثم طلب من والدته ان تحضر له القهوة«.
وتتابع: »ليث يحب القهوة باردة، جهّزتها له وخرج من البيت، ويا للاسف، 

بقي كأس القهوة ينتظره«.
ورغــم فاجعتهــا التــي اصابتهــا بصدمــة كبيــرة، الا ان الحــزن يولــد قوة 
وجبروتــاً، وهــو مــا وصفتــه ســماهر قائلــة: »كنــت اعتقد اننــي من بعد 
ليث ســوف تنتهي الحياة، لكنني ادركت ان الحياة بعده تتطلب المواصلة 

وبقوة«.

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

هنادي رمضانهبة عليانديانا اصلانجوسي فرجس
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 إيناس بكر*

 عبد الباسط خلف

ضج الشارع الفلسطيني بخبر بيع ما يقارب 500 دونم 
مــن أراض غــرب القــدس، التابعــة لممتلكات الكنيســة 
الارثوذكســية مــن قبل البطريرك كيريــوس ثيوفيلوس، 
لتبدأ سلسة احتجاجاتٍ ومطالباتٍ بتنحي البطريرك 

والمجمع المقدس.
ولــم تكــن هــذه الحادثــة الأولــى مــن نوعهــا، فقــد 
بــاع بطريــرك الــروم الأرثوذكس ثيوفيلــوس قبل ما 
يقــارب العامــين حوالــي ألــف دونم مــن أراضٍ في 
مناطــق قيســارية ويافــا والرملــة وطبريــا ومناطــق 
اخرى، وهو ما أجج الاحتجاجات بين ابناء الطائفة 

الارثوذكسية.
»الحــال« التقــت العديد من الشــخصيات لاســتيضاح 

مجريات هذه القضية واجرت المحاورات التالية:

بجالي: رفعنا 
شكوى للنيابة

يقول عضو المجلس المركزي الارثوذكسي في الأراضي 
المقدســة عــدي بجالــي، إن »المجلــس رفــع شــكوى 
ضــد البطريريك ثيوفيلــوس للنائب العام تحضيراً 
لدعــوى قضائيــة في الداخل الفلســطيني والمملكة 
الهاشــمية الاردنية، وهذه الشــكوى مكونة من أربعة 
عشر بنداً، بدءاً من بيع البطريرك لأملاك لا يملك 
صلاحيــة لبيعهــا كونه مؤتمناً عليهــا، وانتهاء ببيع 
أمــلاكٍ للعــدو الاســرائيلي، بالاضافــة إلــى قضايا 

فساد وغيرها«.
وأضاف بجالي: »نحن بحاجة لحماية قضايا الأوقاف 
والامــلاك الارثوذكســية وان تصبح قضية وطنية يلتف 
عليها الجميع وتدعم سياسياً«، وبين أن القضايا التي 

سترفع في الداخل الفلسطيني أنهت مرحلة المشاورات 
القائمــة بــين عــدد من محامــين، لأن الأراضــي المبيعة 
تشــمل مناطق واســعة، وجارٍ التحضير للقضايا التي 

سترفع ضد البطريرك ثيوفيلوس.

إجماع على تنحي 
البطريرك 

ورأى عضــو المجلــس المركزي الارثوذكســي ان التفاعل 
هــذه المــرة مــع قضية بيــع 500 دونم مؤخــرا أكبر من 
المــرات الســابقة، وحســب البجالــي، فالقضيــة اليوم 
المؤسســات  غالبيــة  لأن  ســابقاتها،  عــن  مختلفــة 
والطائفــة الارثوذكســية يطالبــون بتنحــي البطريرك 
والمجمــع، وأن هــذه القضيــة لــن تكــون عابــرة، كــون 
العرب الارثوذكس اتخذوا موقفاً أساسيّاً لا رجعة فيه 
إلا بتنحــي البطريــرك والمجمــع، والمطالبة بأن تتحرر 
البطريركيــة الارثوذكســية مــن الاســتعمار اليونانــي 
والفئويــة، مضيفاً: »نعلم أننــا في البدايات فقط، وأن 

المعركة لن تكون سهلة وستمتد لأشهر«.

عيسى: إيقاع العقوبة 
في حال ثبت البيع

وعلى صعيد موازٍ، قال الأمين العام للهيئة الاســلامية 
المســيحية لنصرة القدس والمقدســات حنا عيسى، إن 
الفلســطينيين عامةً ضد بيــع الأراضي وتأجيرها لأي 
كان. وأضــاف أن الهيئــة تعتمــد علــى البيانــات التــي 
بحوزتهــا في إطــار القانــون والقضــاء، فــإن كان هناك 
بيع، فسيتم عرض الاوراق على الجهات المعنية واتخاذ 
القرار المناســب لإيقاع العقوبات بحق كل من يتصرف 

النضـــال المســـيحي ضـــد بيـــع الأراضـــي يتأجج..
البيـــع ثبـــت  إذا  واجبـــة  البطريـــرك  وتنحيـــة 

دون وجــه حــق في هــذه الأوقاف إن كانت إســلامية أو 
مسيحية.

وبــين عيســى أن »هنــاك حوالــي ٤09 محامــين رفعوا 
تواقيــع للنائــب العــام مــن أجــل فتــح تحقيــق في هذه 
المسائل، وسيدرس النائب العام إن كان من صلاحيات 
البطريــرك ثيوفيلــوس التصــرف بالبيــع أم لا، وإن لــم 
يكــن مــن صلاحياته، فســيتم اتخاذ الاجــراء القانوني 

بحقه«.
وتابــع عيســى: »عمليــة انتخــاب البطريــرك تتــم مــن 
خــلال المجمــع المقــدس والاعتــراف بــه يتم مــن خلال 
ثلاثة أطراف: الســلطة الفلســطينية، والمملكة الاردنية 

الهاشمية، والحكومة الاسرائيلية«.

عميرة: صفقة 
باب الخليل

لشــؤون  الرئاســية  اللجنــة  رئيــس  مــع  وفي حديــث 
الكنائــس حنــا عميــرة، أكد أن اللجنة ضــد عمليات 

البيــع التــي تحصــل مــن قبــل بطريــرك الكنيســة 
الارثوذكســية مهمــا كان مكانهــا أو زمانهــا، واعتبــر 
عميــرة أن القضيــة الأساســية والاخطــر هي صفقة 
بــاب الخليــل التــي تشــمل تأجيــر فندقــي البتــراء 
والإمبيريال الواقعين في ســاحة عمر بن الخطاب في 
بــاب الخليل بالقدس المحتلــة، وما يتبع لهذه الفنادق 
مــن محــال تجاريــة في المبانــي نفســها، التي حصلت 
في عــام 200٤ في صفقــة من قبل البطريرك الســابق 
إيرنيــوس وأدت إلــى تنحيتــه بعد موجــة احتجاجات 
كبيــرة ضــده، وصــدر حكم مــن المحكمة الاســرائيلية 
بجــواز تأجيــر فندقــي »أمبريــال« و«البتــراء«، لمدة 99 
ســنة، لشــركات تابعة للمســتوطنين، وقال عميرة إن 
اللجنــة حاليــاً تعمــل علــى إبطــال هــذا القــرار كون 
بــاب الخليل أحد أهم مداخــل المدينة، ويمس بمدينة 

القدس عاصمة دولة فلسطين.

* خريجة دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت

تحتفــظ تجاعيــد وجــه محمــود حافظ دراغمة بســيرة 
ثريــة لعميــد معلمي طوباس، ويبــدو الثمانيني صاحب 
الصــوت الأجش حريصًا على لغة ســليمة، وزيّ رســمي 
يلازمــه منــذ السادســة عشــرة، فيمــا يعتــز بتجربتــه 
الجواّلــة بــين فلســطين والأردن والســعودية والجزائــر، 

وطالت لأربعة عقود. 
يقص بابتســامة: لست معلمًا فقط، وأنا زميل صحافي 
لكم، ورفيق الجريدة منذ ســتين ســنة. ولدت عام ١935، 
ودرســت الرابــع الثانــوي في »الصلاحيــة« بنابلس، ونلت 
»التوجيهــي« عــام ١95٤، ثــم توظفّت معلمًا مباشــرة في 
مدينتــي طوبــاس، والتحقــت بدبلــوم تأهيــل المعلمــين 
لســنتين، وواصلــت التدريــس فيهــا لحــين ابتعاثي عام 

١95٤ أربع سنوات للسعودية.
عــاد دراغمــة إلــى الأردن، والتحــق بالكليــة الجامعيــة 
الإســلامية للتدريــس، بعدهــا رجــع إلى مســقط رأســه 
لســنة واحــدة، ليعُــاد ترشــيحه لبعثــة عــام ١96٤ إلــى 
الجزائــر، ضمــن سياســة التعريــب بعــد التحــررّ مــن 

الاستعمار الفرنسي.

عُروبة ورواتب
يسرد: بدأت بتدريس الإنجليزية في فلسطين والأردن، 
بالســعودية،  الطائــف  مــدارس  في  المهمــة  وأكملــت 
وعلّمــت العربيــة في الجزائــر، وعــدت لتدريــس لغــة 
الضاد مرة أخرى، وانتســبت لجامعة بيروت العربية، 
وحصلــت على شــهادة في التاريخ والعلوم السياســية 

عام ١972.
بــدأ راتــب المعلــم دراغمة بـــ ١5 دينــاراً، ثم قفــز إلى 20 

مرة واحدة، وبعد النكســة صار 35، فتضاعف إلى ١20 
دينــاراً، وكان الدينــار الواحــد، كمــا يقــدره يســاوي )20 
ضعفًــا بمقيــاس اليــوم( إذ اســتطاع الدينار شــراء كيلو 
من اللحم، وخضاراً، وفاكهة، وتموينيًا للســلع الأساسية 

طيلة أسبوع.

بذلات بالتقسيط!
بـــ ١2  البذلــة الرســمية كانــت  يقــول: الطريــف أن 
ديناراً، وكنا نفصّلها بالتقســيط عند خيّاط مشــهور 
في نابلــس اســمه هــارون الرشــيد، ندفــع دينارين كل 
شــهر، ثــم نبــري ذمتنا. وبعــض الخياطــين كان يكتب 
)كمبيالات( على المشــترين. أما دونم الأرض في موقع 
مهــم بنابلــس وعلى شــارع رئيس، فلم يتعــد ثمنه 80 

ديناراً.
يتابع: خلال وجودنا في العاصمة الجزائرية، كنا نســكن 
في حي )مارينغو(، ونحصل على 75 ديناراً جزائريًا )أعلى 
مــن راتبنــا قبــل الابتعــاث(، واعتدنــا تدريــس ١8 حصة 
في الأســبوع، ولم يســمح لنــا بالخروج مــن العاصمة، أو 
بتحويل الأموال إلى أهلنا. وكانت سنة جميلة، واكتشفنا 
مــدى حب الجزائريين لنا، ولمســنا الفارق في التطوّر، إذا 
كانــت المبانــي متقدمــة أكثــر منــا، لكن الاســتعمار دمّر 

البنية التحتية قبل رحيله.
حــرص الــراوي منذ التحاقه بســلك التعليــم على عادة 
قــراءة الصحــف، وعــاش معهــا أحــداث كبيــرة لا زال 
يســردها، كالعدوان الثلاثي على مصر )١956(، ونكســة 
حزيــران )١967(، وحرب أكتوبــر )١973(، وأحداث أيلول 
)١970(، والحــرب العراقيــة – الإيرانيــة )١980-١988(، 

وحرب لبنان ومجازر صبرا وشــاتيلا )١982(، وانتفاضة 
الحجــارة )١987(، ومــا أعقبهــا مــن حــروب واغتيــالات 

وأحداث كبرى.

قارئ وكاتب
يقــول: كنــت اشــترك في الصحــف شــهريًا، وتنقلت بين 
»القــدس« و«المنــار« و«فلســطين« و«الجهــاد«، و«الشــعب« 
و«الفجر« و«النهار«، واقتنيت »البيادر السياسي«، وكتبت 
في »القــدس« السياســة والتاريــخ، وبعــد تدخــل الرقابة 
العســكرية، والاعتــذار عــن عدم نشــر مقالاتي، تحولت 
إلى الشــؤون الدينية، في الصحيفة ذاتها، وكنت أحصل 
على 25 ديناراً بدل نصوصي. وكتبت في مجلة »أمجاد«، 
وأداوم على مراســلة  مجلة »الإســراء« لدار الفتوى، منذ 

عشر سنوات.
لا يحتفــظ المعلــم والكاتب بالصحف التــي قرأها طيلة 
ســنواته، ويتخلــى عــن المقالات المنشــورة التــي أنجزها، 
فهــي كمــا يقول تحتاج إلى مســتودعات كبيــرة، وتعجز 
البيوت الضيقة والمكتبات الصغيرة جدًّا عن استيعابها، 

فكان يتبرع بها لمن يطلبها.
تقاعــد الراوي رســميًا عام ١988 عــن التدريس، وواصل 
شــغف القــراءة والكتابة الصحافية، لكنــه واصل العمل 
عــدة ســنوات في مــدارس خاصــة بنابلــس، وتوقــف عن 
التعليــم لتراجــع صحته وضعف ســمعه. ومــن الأحداث 
التي لا ينساها دخول التيار الكهربائي إلى طوباس سنة 
١962، وحصوله على هاتف برقم واحد في الســتينيات، 
ويومها لم يكن في طوباس غير باصين وخمس سيارات. 

ولم يتأخر في حياته عن دوامه المدرسي.

محمود دراغمة: عُمدة المعلمين ورفيق الصحف

6 بنات معلمات
تزوج دراغمة مرتين، الأولى عام ١96٤، والثانية بعد وفاة 
رفيقــة دربــه عام ١972، وهو أب لســبعة أبناء و8 بنات، 
كلهــم أكملــوا تعليمهــم العالــي بــين الهندســة والطــب، 
واللافت وجود 6 معلمات ومحاضرات بين بناته الثماني 

هن: سهاد، وربى، ومنار، وصفاء، ونسرين، ورانيا.
ينهــي: عملــت معلمًــا مع الذين درســوني، وتــوفي معظم الذين 
تتلمذت على أيديهم، واليوم أنا عميد المربين في طوباس كلها، 
ولا أنســى أســاتذتي الذين أثّروا فيّ: عمي المرحوم عبد الفتاح، 
وســامي الوظائفي، وإســماعيل الخطيب، والمدير حسن الحاج 
إسماعيل، وتأثرت بأسلوب عباس العقّاد وطه حسين، وأحمل 

اليوم هاتفًا جوالاً، وما زلت أحرص على الخط الأرضي.

عدي بجاليحنا عيسىحنا عميرة
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 نجلاء السكافي

أطفال لم يتجاوز أكبرهم سنًا الخمسة عشر عامًا يناظرون 
صنــاع القرار ويتواصلــون مع المؤسســات الدولية الحقوقية 
الفاعلة؛ ليرفعوا أصواتهم إلى كل أرجاء العالم مستعرضين 
مــا تتعــرض له الطفولة في غزة من انتهــاكات وجرائم تنافي 
كل شــرائع العالــم وقوانينه، يرصدون الانتهــاكات، يوثقونها 
بالقلــم والصــورة ويناقشــونها، كمــا يتعرفون علــى الحقوق 
التــي تمنعنهــا وتحميهــم، وذلك في مشــروع »أحمــي حقي« 

بإشراف من المركز الفلسطيني لحل النزاعات.
الطفلة وســام درويش )١5 عاما( من مخيم »المغازي« وســط 
قطاع غزة، أحد أعضاء التحالف في مشــروع »أحمي حقي« 
تقــول: »انضممــت للمشــروع منــذ لحظــة انطلاقــه بهــدف 
إيصــال معاناة الأطفــال مثلي للعالم، واســتطعنا من خلال 
طــرق رصــد وتوثيق الانتهــاكات عمل المبادرات التي تســاند 

هؤلاء الأطفال وتدعمهم«.
وتواصلــت درويــش وأعضــاء التحالــف مثلها مــع الكثير من 
الأطفــال واســتمعوا لمشــاكلهم، توضح: »تعرفنا على أســرار 
طفولتهــم المســلوبة وعلــى الحقــوق التــي تحميهــم ورفعنــا 
صوتهــم لصنــاع القــرار، وكم كانــت تغمرنا الســعادة عندما 
نقدم لهم المساعدة على اختلاف طبيعتها مادية أو معنوية 

أو نفسية، كلٌ حسب حالته«.
انطلق مشــروع »أحمي حقي« عام 20١5 وهو مستمر لنهاية 
20١8، أما التطور الحاصل على نطاقه حاليًا، تبينه درويش: 
»توسع العمل وأصبح المشروع يغطي أكبر نطاق من الأطفال 
المنتهكــين ويعُــرف أكبــر قــدر ممكــن منهــم علــى حقوقهم 
وكيفيــة المطالبــة فيهــا، ولــم يكتــفِ بعدد محــدد أو طبيعة 
معينــة مــن الانتهاكات، فاليوم لدينا راصدون في كافة أرجاء 

قطاع غزة«.
وعمــل المشــروع علــى صقــل شــخصية هــؤلاء الأطفــال ولم 
يشــغل مــن وقتهــم الدراســي الأكاديمــي، تقول: »الاســتفادة 
كانت كبيرة على جانبين: الأول خبرة وخوض تجارب جديدة 
وتعرف على أشخاص من كافة القطاع؛ ما دعم شخصيتي 
ومنحنــي الجــرأة والقدرة للحديــث مع صناع القــرار مقابل 
مرونــة الحديث مع الأطفال وعرض انتهاكاتهم أمام الجميع 
بشــكل صريح وعلني. أما الثاني، فقد ســاهمت مشــاركتي 
بالمشــروع في إثراء دراســتي المدرسية بجعلي أكثر قدرة على 
التحدث وفتحَ مداركي الذهنية لاســتيعاب المنهج الدراســي، 
وعمل على زيادة مشاركتي في الأنشطة المدرسية المختلفة«.
وقد تم تحضير هؤلاء الأطفال بدءًا وتدريبهم بشــكل جيد؛ 
ليتمكنــوا مــن الحديــث مــع نفســيات الأطفــال المنتهكــين 

»أحمي حقي«.. أطفال غزيون يراسلون مؤسسات دولية

المختلفــة، مــن خــلال تلقــي محاضــرات في آداب الاتيكيــت 
والبروتوكــول لأن الحديــث مع طفــل عامل يختلف عن طفل 
معــاق وعــن طفلــة تزوجــت مبكــراً وأخــرى تعرضــت لعنف 
مدرسي، هذا ما أكده الطفل طيب أبو عواد )١٤ عاما( من 

شمال قطاع غزة.
يقــول: »كان تجــاوب وتفاعل الحــالات المنتهكة أكثر من رائع 
معنا كأطفال، فقد حاولنا الابتعاد عن النظامية والرســمية 
والرتابــة في الحديث مع إضفاء أجواء من الدعابة، وتحدثنا 
كإخــوة وأصدقــاء، ما مكنهم من الحديــث بأريحية وبوح كل 

ما يجول في خواطرهم«.
أعضــاء »أحمــي حقــي« لــم يتوقفــوا عنــد رصــد وتوثيــق 
الانتهــاكات، وانمــا يبعثــون رســائل لمنظمــة حقوق الإنســان 
العالميــة والتواصــل مباشــرة معهــا، والمشــاركة في مؤتمــرات 
لإيصــال صورة حيــاة الطفل الغزي منهــا مؤتمر مع الضفة 
الغربيــة، وكذلــك عــرض بعــض الحــالات المنتهكة لمؤسســة 

Save the children، وفقًا لأبو عواد.
وبالإضافــة للمعلومــات القيّمــة التــي حصــل عليهــا هؤلاء 
الأطفــال مــن التعــرف على المصطلحــات القانونيــة وأدوات 
الرصــد والتوثيــق خــلال مشــاركتهم الفاعلة والمســتمرة في 
المشــروع، إلا أنــه كان هنــاك خبايــا أخــرى، يقول أبــو عواد: 
»اكتســبنا العديــد مــن المهــارات والخبــرات مــن لحظــات 
عابــرة فتطورت شــخصياتنا وأصبحنا أكثــر قيادية ومرونة 

واطلاعاً«. 

وبالحديث مع منسق مشروع »أحمي حقي« المحامي يوسف 
ســالم مــن المركز الفلســطيني لحــل النزاعــات، بتمويل من 
مؤسســة انقــاذ الطفــل الدولية، أوضح أن المشــروع يتضمن 
تشــكيل مجموعات لرصــد وتوثيق انتهاكات حقوق الأطفال 

من الأطفال أنفسهم. 
وخلال المشــروع تم تشــكيل أكثر من 50 مجموعة راصدة في 
كافة محافظات قطاع غزة، تتكون الواحدة من 25-30 طفلًا 
انبثــق عــن هذه المجموعات جســم يمثلهم يُســمى »تحالف 
رصــد وتوثيــق انتهاكات حقوق الأطفال«، ويشــتمل الجســم 
علــى 30 طفلًا مــن فئة عمرية »١١-١6 عاماً« من المتميزين 
النابغين في قطاع غزة بحيث يقومون بإعداد تقارير توثيقية 
لرصــد الحــالات التي تصــل إليهم فيما يتعلــق بأي انتهاك 
من انتهاكات الطفولة ويتم تجميع التقارير وتحليل البيانات 

الواردة فيها والخروج نهايةً من خلالها بمجلة »تمكين«.
وأفــاد ســالم أنــه تم تدريــب الأطفــال علــى اتفاقيــة حقوق 
الفلســطيني،  الطفــل  وقانــون   ،١989 الدوليــة  الطفــل 
والقوانين الأساسية التي تخدم الطفولة، وعلى آليات رصد 
وتوثيــق انتهاكات حقوق الأطفال بشــكل معمق، واســتخدام 
أدوات الرصــد والتوثيــق ككيفيــة كتابة التقارير واســتعمال 
الكاميرات والمســجلات وتوثيــق المعاناة والقصص من خلال 
أفلام، كتصوير فيلم كامل عن طفل يعاني عمالة الأطفال.

ويحتوي المشــروع على أنشــطة متعددة أهمها المبادرات التي 
يقــوم بها الأطفال، يقول ســالم: »علــى مدار الأعوام الماضية 

طــرح الأطفــال القيــام بأنشــطة منهــا بطولــة كــرة القــدم 
للأطفال النازحين جراّء عدوان 20١٤، ومبادرة تدعم الأطفال 
الموهوبين رياضيًا في لعبة الباركور والألعاب الاستعراضية«.

وغالبًــا مــا يحُدث أعضــاء التحالف اختراقــا إيجابيا خلال 
لقاءاتهــم مــع المســؤولين تتنــاول أهــم الانتهــاكات التي تقع 
عليهــم، منهــا »الشــنطة المدرســية الثقيلــة«، فقــد عقــدوا 
اجتماعــاً مــع مســؤولي وزارة التربيــة والتعليم بغــزة، أعقبه 
قــرار يقضــي بوجــوب امتلاك الطفل مــن الصف الأول إلى 
الرابــع الابتدائــي ٤-5 كتــب كحــد أقصــى؛ للحفــاظ علــى 

سلامة عموده الفقري.
وقــد وفروا فرص عمل بســيطة لأوليــاء أمور بعض الأطفال 
العاملين في القطاع العام قبل الماضي، وتمكنوا من مساعدة 
مرضــى الكلــى من الأطفال العام الماضي، وحاولوا الحدّ من 
ظاهرة الزواج المبكر هذا العام، وحاليًا، هم بصدد استهداف 
أطفــال منطقــة القريــة البدويــة »أم النصر« المهمشــة والتي 
تحتــوي علــى بــرك تجميع ميــاه الصرف الصحي وتنتشــر 

الأمراض فيها بشكل كبير.
وأكد ســالم أن الأطفال تفاعلوا بشــغف كبير خلال المشروع 
وكانــت لديهــم رغبة قوية بإظهار الوجه غير المشــرق لقطاع 
غزة الخاص بانتهاك حقوقهم، يقول: »نأمل أن يصل صوت 
»أحمــي حقــي« للمؤسســات الدوليــة، وأن يصبــح الأطفــال 
مشــاريع لحمايــة حقــوق الطفــل والإنســان في فلســطين 

والعالم«.

بالــكاد تحصل القطط المشُــردة على طعامهــا، وقد تلقى 
حتفهــا أثنــاء عبور الطريق، وربما برداً في مواســم الشــتاء 
القاسية، لكن ذلك ليس حالها جميعا؛ً فالجن، والحليب، 
بــل واللحــوم، متوفرة يومياً، بالإضافة إلى إقامة في حوش 
الــدار، وهذه بعض أشــكال العنايــة التي تحظى بها قطط 
ترُبيهــا الســيدة ناديــة عابد، منذ أكثر من عشــر ســنوات 

في أحد أحياء البيرة القديمة، حيثُ تقيم وزوجها ناصر.
تقــول: »لا أســتطيع تخيّــل حياتــي دون هــذه القطــط، لا 
أعرف، ربما تدفعني الشــفقة عليها من حياة الشــوارع، أو 

من باب كسب الثواب والرفق بالحيوان«.
ولا يقف السبب الأساسي وراء لهفتها على هذه الحيوانات 
الأليفة عند حد التعاطف، فعابد فقدت شقيقتها المصابة 
بمتلازمة »داون« أو قبل حوالي سبع سنوات، وكانت مُحبة 
جدّاً للقطط، إذ ربّت عدداً منها في منزل العائلة، وعندما 
توفيــت، لــم تجد ما يذُكرها بشــقيقتها أكثــر من فعل ما 

كانت تُحب.

خدمات مميزة
تقــول عابــد إنهــا تنُظم جــدول إطعام القطــط، بواقع 
ثــلاث أو أربــع وجبــات يوميّــاً، فالفطــور قــد يكــون 
الجــن، أو الحليــب، كمــا يحُضــر زوجها اللحــوم: »في 
بعــض المــرات، نبتاع من البقالة أنواعــاً غذائيةً خاصة 
بالقطــط، ومن شــدة اهتمامي، أقدم لهــا الطعام قبل 
أن أتناول إفطاري صباحاً، فأنا أستطيع خدمة نفسي 
بنفســي عند شــعوري بالجوع، أما هي فلا تستطيع«. 
ويتدخــل الــزوج ناصر عابــد ليقول: »أحيانــاً أقول لها: 
لماذا لا نبُقي هذا الطعام لنا! فتجيبني كعادتها: حرام 

خليهن يوكلن«.
يتابــع: »أنــا أيضاً أشــعر تجاههــن بالشــفقة، ولا أمانع أن 
تقــوم زوجتــي بهــذا الأمــر، فقــد أصبحــت القطــط جزءاً 
مــن عائلتنــا الصغيــرة، واعتدنا على وجودهــا، ومن صور 
ذلــك ملاقاتــي عنــد بوابــة المنــزل الخارجية لــدى عودتي 
من العمل. كما تُســاعد القطــط في حماية الدواجن التي 

قـطــط مُــدلــلـــــة
في البيرة القديمة

أربيها قرب المنزل، من خطر الفئران والزواحف«.
يواصــل عابــد التحــدث عــن رأفــة زوجتــه بالتعامــل مــع 
أو  بينهــا،  الشــجارات  لفــض  تدخلهــا  لدرجــة  القطــط، 
حــين ســماع أصواتها، وكأنها تستشــعر اقتراب الخطر أو 

التهديد من قطٍّ غريب.

ليس حُبّاً من طرفٍ واحد
»أجلس على الكنبة الموضوعة في ساحة المنزل، فتحيطني 
من كل صوب، وحيثما أتحرك تلحق بي، وقد ألفت المكان 

وتكيفت معه«، تقول عابد.
ويحكــي الــزوج أنهــا ربّت أحــد القطط منذ أربع ســنوات، 
ويأتي للمنزل لزيارة القطط الأخُرى، ثم يذهب »كالضيف 

المحلي«.
وتلُقــب عابد بعض القطط أو تعُطيها أســماء أشــخاص، 
وتقضــي بعــض الوقــت في مداعبتهــا والمــرح معهــا، وكلما 
ماتــت مجموعــة من القطط، ترُبي مجموعة أخُرى. تقول: 
»القطط بطبيعة الحال تتزاوج وتتكاثر، وحالياً لدينا أخُرى 

حديثة الولادة، ولن أتوقف عن تربيتها يوماً«.

السيدة عابد تطعم قططها.

الأطفال أعضاء التحالف
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 ولاء زاهر حجيجي*

 مهند بياري*

عندمــا بــدأت الإجــازة الصيفيــة ســنة ١993، كان عليهــا 
الالتحــاق بمخيــم صيفي قريب من منطقة ســكنها في دبي 
لقضــاء الإجــازة الصيفيــة، وهنــاك التحقت ســماح بمخيم 
يجمــع بــين مختلف أنواع النشــاطات؛ من رســم، وســباحة، 
وكاراتيه، وســباقات متعــددة، فهي تحب قضاء وقت فراغها 
وإجازتها بعمل يفيدها ويطور قدراتها. ومارست العديد من 
النشــاطات منــذ بدايــة المخيم. كانت تحب الرســم، وترســم 
الرســومات الواقعيــة المعبــرة وتلونهــا بطريقــة جذابــة، لكن 
هنــاك لعبة أخرى اســتهوت ســماح ورأت فيهــا أنها متميزة 
وهــذا ما رأته أيضا مدربتها الخاصــة، وهي لعبة الكاراتيه، 
التي حولتها الى لاعبة متمرسة ثم مدربة يشار لها بالبنان، 

واخيرا هي الآن أول مدربة كاراتيه في محافظتها سلفيت.
منــذ بدايــة التدريــب، فوجئت المدربة بتميز ســماح وتفوقها 
على أصدقائها في ســرعة تعلم الحــركات والمهارات، فلديها 
قــوة تركيــز ولياقــة غير موجودة لدى آخريــن، فما كان على 
المدربــة معينــة شــديد، إلا التفكيــر بطريقــة لتحتضن هذه 
الفتــاة وتطورها لتقــديم أفضل ما لديها، وما كان عليها في 
البدايــة إلا أن تتوجــه لعائلتها ولفت أنظارهم إلى ما تملكه 
ابنتها من مهارات وقدرات تتميز بها عن الآخرين وإقناعهم 
بضــرورة اســتمرار ابنتهم بممارســة ومتابعة لعبــة الكاراتيه 

حتى بعد انتهاء المخيم.
تخــوف العائلــة من تأثير لعبة الكاراتيه وأخذها حيزاً كبيراً 
مــن الوقــت والجهــد علــى حســاب متابعــة ســماح لأمورها 
الدراسية كان سببا لرفضهم متابعة الكاراتيه وأيضا لسبب 
آخــر؛ فموقــع التدريب في منطقة تبعد عن منطقة ســكنها، 
لكن بإصرار المدربة وإبراز محاسن وفوائد اللعبة على زيادة 
التركيــز وســرعة الفهم والحفظ، وأن هذه اللعبة ستحســن 
من أداء ابنتهم وليس العكس، بدأ الأهل يتقبلون ويشجعون 

سماح، واستمر التواصل بين المدربة والأم.
التحقــت بعد ذلك بنــادي )المركز الوطني للكاراتيه والجودو( 
في الشــارقة، الــذي يبعد عن مــكان إقامتها، فوجئت عندما 
عادت الي التدريب، فالمدرب في الشــارقة ســمير جمعة، هو 

زوج المدربــة معينــة، وهو بطل العالم لســنة ١990، وزاد ذلك 
مــن رغبتهــا وإصرارهــا علــى الاســتمرار، بــدأت تدريبها في 
الشــارقة بشــكل مكثــف، وفي كل شــهر كانت تظهــر إبداعاً 
وتميزاً أكثر، وعلى غير المتعارف عليه، كانت تحصل في كل 
شهر على حزام، علما أن المتعارف عليه حاليا هو الحصول 
على حزام جديد كل 3 أو ٤ شهور، وفي أقل من عام حصلت 

سماح على الحزام الأسود ١ دان.
وفي عــام ١995 بــدأت ســماح تخــوض المباريــات، بداية على 
مســتوى النــادي وفــازت بعــدة ميداليــات ذهبيــة وفضيــة، 
وأصبحــت بطلــة »الكاتــا« الأولى على مســتوى الإمارات، لم 
تتوقف أحلامها بعد، بل كبرت اكثر وأكثر، فأصبحت ضمن 

فريق الإمارات حيث حصلت على الحزام الأسود 2 دان.
وتقدمــت ســماح للثانويــة العامــة عــام ١966 وراحــت تتابــع 
واجباتهــا الدراســية مــن جهــة ودروس الكاراتيــه مــن جهــة 
أمــام تفوقهــا  لــم يكــن عائقــاً  أخــرى. تفوقهــا الدراســي 
الأكاديمي، اجتازت الثانوية العامة بنتيجة 83%، وكان عليها 
الالتحــاق بالجامعــة، عــادت مــع شــقيقتها إلــى فلســطين 
ودرست المحاسبة لمدة سنة ونصف السنة في جامعة النجاح 
الوطنيــة، ولم ترغب في الاســتمرار بدراســة المحاســبة، فلم 
تكــن المحاســبة التخصص الذي يلبي رغبتهــا وميولها، ولم 
تســتطع التأقلم بالحياة في فلســطين، كانت دائما ما تفكر 
بالعودة إلى دبي، إلى أن حصل ما قلب الموازين؛ فقد اقترب 
منهــا رجــل وطلــب منها أن تــدرب الفتيات في النــادي، وهو 
المدرب القدير شــيهان عمر اشــتية الحاصل على 7 دان، لم 
تســتطع تتماسك من الفرح، وقالت: سأعود لممارسة لعبتي 

المفضلة.
في هــذه المرحلــة، فتحــت لها أبــواب جديدة وحيــاة جديدة، 
التحقــت بكليــة الفنــون الجميلــة، وفي نفــس الوقــت بدأت 
بتدريــب الفتيــات في مركــز )الشــوتوكان(، وكانــت أول فتــاه 
تدخــل أرض النــادي، بــدأت بتدريــب الفتيــات في النــادي، 
وأقامــت دورة في جامعة النجــاح، وفتحت لها أبواب النجاح، 
ودخلــت بطــولات في نابلــس ورام الله، وأريحــا، وترشــيحا، 

سماح شاهين.. أول مدربة كاراتيه في سلفيت 

وحصلت على ميداليات على مســتوى فلســطين أعوان 96، 
97، 98، 99، 2000، وتخرجــت مــن الفنــون الجميلــة. تقول: 
هكــذا اســتطعت أن أجمــع بين الرياضة والفــن، وحققت ما 

أريده وحققت رغبتي بهذا الانجاز. 
تزوجــت ســماح ســنة 2002، وأصبــح هنــاك شــخص جديد 
يدعمهــا ويشــجعها وهــو زوجهــا، مــرت الأيــام وأنجبــت 5 
ســلفيت،  مدرســة في  فنــون في  معلمــة  وعملــت  أطفــال، 
اســتمرت في متابعــة الرســم علــى الــورق وأصبحت ترســم 
علــى الجــدران، زينــت ســاحات المدرســة برســوماتها، ولــم 
تكتــف بذلــك فقــط، فموهبة الفــن لم تكن بالرســم فقط، 
فعملت على تزيين المواد الخام وتشكيلها يدويا فرسم على 
الحجارة، والإكسســوارات اليدوية وتقــوم بعرضها بالمعارض 

وأيضا بالمدرسة.
ســنة 20١3، عــادت ســماح لخــوض البطــولات في جامعــة 
النجــاح وحصلــت علــى الميداليــة الفضيــة، وعلــى الــدان ٤ 
من مدربها )عمر اشــتية( وهي شــهادة مصدقة دوليا، وهي 
الــى الآن تمارس الكاراتيه، وهي الأولى والوحيدة في منطقة 
ســلفيت، تــدرب الذكور حتى عمر ١2 ســنة والإناث بجميع 
مراحل العمر. كما انها دائما ما كانت تقول وتستمر بالقول: 
الكاراتيه هي لعبة الروح تعطي اللياقة والذكاء وتغذي الروح 
وطريقــة للدفاع عن النفس عند الحاجة وتشــجع ممارســة 

الفتيات لها.

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

المدربة سماح خلال إحدى الدورات.

تمكــن اللاعــب قيــس مراعبــة )27 عاما( مــن الحصول 
على ميداليتين: الأولى ذهبية وأخرى فضية في النسخة 
الرابعة من بطولة المملكة الأردنية لرياضة الجوجيتسو.

وحصــل مراعبــة علــى الميداليــة الذهبيــة لفئــة الــوزن 
المفتــوح، بالإضافة إلــى الميدالية الفضيــة للمركز الثاني 
التــي حصل عليه عن فئــة الـ »advance«، أي خبرة 

خمس سنوات فما فوق، بدون بدلة.

بداية المشوار
بــدأ مراعبــة مشــواره الرياضــي مــع هذه اللعبــة قبل ما 
 THE« يقــارب خمــس ســنوات، حيث انضم إلى نــادي
SOURCE MMA« في مدينــة رام الله، واســتهل 
مشــواره الرياضي في التدريبات المكثفة، مستفيدا بذلك 

من خبرة مدربه رامي الشولي.
ويــرى مراعبــة أن مدرســة الســورس للفنــون القتاليــة 
المختلطة في فلسطين والتي تأسست عام 20١2، استهلت 
مشوارها الرياضي في التأسيس لرياضة الجوجيتسو في 
فلســطين، وعملت أيضا على نشــرها وتعميمها، ما أدى 
إلى زيادة الاهتمام بها والشــغف في ممارســتها من قبل 

الرياضيين على المستوى المحلي.
وعــن مشــاركته في البطولات، يقول مراعبة: »شــاركت 
في إحــدى عشــر بطولة، ســبع منهــا في الأردن تقلدت 
خلالهــا ســبع ميداليــات ذهبيــة وفضيتين، وشــاركت 
أيضــا ثلاث مرات في بطولــة العالم في دولة الإمارات، 
وآخر مشاركة على مستوى العالم وصلت فيها لمرحلة 
نصــف النهائــي، وذلــك علــى مــدى الخمس ســنوات 

الماضية«. 
 GRAND SLAM« كمــا شــارك مراعبة في بطولــة
WORLD TWO« وحصــل فيهــا علــى فضيتــين، 
وسيشــارك مراعبــة في تصفيــات بطولــة العالــم المقبلة 

لرياضة الجوجيتسو، وذلك في شهر أكتوبر المقبل.

عن الجوجيتسو
الجوجيتســو، أو فــن الليونــة أو الطريــق للخضــوع، هــو 
الاســم الــذي يطلــق علــى مجموعــة مــن أنمــاط الفنون 

القتالية اليابانية، بما فيها القتال الأعزل أو المسلح.
تاريخيا، تطورت هذه الرياضة كفن قتالي بين الساموراي 
في اليابــان الإقطاعيــة كطريقــة لهزيمــة خصــم مســلح 
دون اســتخدام أســلحة، وذلك نظرا لعــدم فعالية ضرب 
الخصــم المــدرع، فقد كان أكثر الأســاليب فعالية لهزيمة 
العــدو عن طريق عملية لــيّ المفاصل والرمي على مبدأ 

استخدام طاقة المهاجم ضده بدلا من معارضته.
أمــا حديثــا، فتدار منافســات الجوجيتســو عبر هيئتين 
للجوجيتســو  الدولــي  الاتحــاد  يتولــى  إذ  منفصلتــين، 
»JJIF« تنظيم منافســات الجوجيتســو ضمن بطولات 
العالــم للألعــاب القتاليــة، والتــي تقــام بشــكل دوري كل 
أربعــة أعــوام منــذ عــام ١98١. وتتولــى أيضــا المنظمــة 
تنظيــم   »IBJJF« البرازيليــة  للجوجيتســو  العالميــة 
البطــولات القاريــة للعبة، فهــي تنظم منافســات بطولة 
العالم للجرال منذ عام ١996، وللسيدات منذ عام ١998.

قوانين اللعبة
يرتــدي لاعبــو الجوجيتســو بدلــة خاصة أثنــاء التدريب 
والمباريات تســمى »الكيمونــو«، وهو لباس قطني خفيف 
يتألــف مــن ســروال وقميــص بأكمــام طويلــة، ويلف كل 
لاعــب حزامــاً ملونــاً علــى خصــره، إذ يعبر الحــزام عن 

رتبة اللاعب.
وتقــام المباريــات علــى بســاط مربــع الشــكل، يتكون من 
منطقــة لعــب داخليــة وأخــرى خارجيــة يتحــرك فيهــا 
الحكمــان المســاعدان وذلــك لمعاونــة حكــم البســاط في 

مراقبة النزال واتخاذ القرارات.
ويقــول مراعبــة إن هنــاك طريقتــين لإنهــاء المبــاراة في 
إثــر  النــزال  الجوجيتســو: أولا، استســلام أحــد طــرفي 

حركــة تثبيت يقوم بهــا المنافس. وثانيا، أن ينتهي الوقت 
المخصــص لهذه المباراة »حيث تبلغ مــدة الجولة الواحدة 
خمــس دقائق« ويكون الفائــر هو الذي حصل على أكبر 

قدر ممكن من النقاط.
ويضيــف مراعبــة أن الحــركات القانونيــة في هذه اللعبة 
تقتصر على تســديد ضربات تضعف حركة الشــخص، 
بحيث يصبح غير قادر على الافلات، ومن الممكن أيضا 
ممارســة كافــة أشــكال الضغــط علــى المفاصــل وإيقــاع 

الخصم على الأرض عن طريق سحبه نحو الأسفل.
ونــوه مراعبــة إلــى بعــض الحــركات غيــر القانونية مثل 
الضــرب في المناطــق الحساســة وشــد الشــعر والعــض 

وغيرها من الحركات التي تخل بمبادئ هذه الرياضة.

صعوبات وتحديات
وفي حديثــه عــن العقبــات التــي تواجه هــذه الرياضة 
في فلســطين، يقــول مراعبــة إن الرياضــات الفرديــة 
ومنهــا الجوجيتســو، لا تتلقى دعماً مــن قبل الجهات 
الرسمية، وأن الدعم والرعاية يأتي فقط من الشركات 

الخاصة.
وأضــاف مراعبــة أن هــذه الرياضــة جديــدة في المجتمــع 
الفلســطيني، ولا يوجــد لهــا انتشــار واســع بــين أبنــاء 
الشعب الفلسطيني، على الرغم من أنها منتشرة بشكل 
كبير في الوطن العربي، إذ يوجد أكثر من سبعمئة لاعب 
في الأردن فقط، وفي الإمارات تعتبر الجوجيتسو إلزامية 
في حصــص الرياضــة، كما أنها منتشــرة أيضا في بلدان 
مثل مصر والســعودية ولبنان وســوريا والعراق بالإضافة 

إلى دول المغرب العربي.
ويشــير مراعبــة إلــى وجــود ضعف اهتمام رســمي تجاه 
الرياضــات الفرديــة بشــكل عــام والجوجيتســو بشــكل 

خاص.
وأوضــح مراعبــة أنــه لولا وجــود دعم من قبل الشــركات 

بطل الجوجيتسو قيس مراعبة.. القتال بفن الليونة

الصعــب تمثيــل فلســطين في  مــن  الخاصــة، لأصبــح 
البطولات العربية والعالمية.

رسالة رياضي
وفي حديثه عن أهمية الرياضة، وجه مراعبة رسالة إلى 
المجتمــع الفلســطيني يحثه من خلالها على الاســتثمار 
في الصحة والبدن وذلك عبر ممارســة الرياضة بشــكل 
يومي، لأنها تجعل الجســم متزناً عقليا وبدنيا، كما أنها 
تشــكل عامــلا مهمــا للتخفيــف مــن التوترات النفســية 
والجســدية التــي تأتــي مــن ضغوطــات العمــل والأعباء 

اليومية.
يذكــر أن قيــس مراعبــة أتم مرحلــة البكالورويــس في 
جامعــة بيرزيــت، وتخرج من كلية التجارة تخصص علوم 

مالية ومصرفية عام 20١2.

* خريج دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت
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 أنوار خطيب

»مع إشــراقة كل صباح، أســتيقظ وأحمل كاميرتي، حبي 
الأول وشــغفي الأكبــر، ذاهبــة إلــى عملــي، أمــر في كل 
مــكان وعينــاي تســرقان المناظر الجميلة ويــداي تهزانني 
لالتقاطهــا، أمشــي في شــوارع رام الله آخــذ صــورة لبائــع 
الكعك المقدسي اللذيذ، أو لصفارة شرطي المرور لبائعي 
الخضرة، أو لزحام السير. أفتقد لسمعي، إلا أن كاميرتي 

كانت بصري وسمعي في آن«. 
هكــذا تقدم المصــورة الصحافية الصاعــدة هناء المصري 
)2٤ عاماً( نفســها للجمهور، ورغم إصابتها بالصمم، إلا 
أنهــا اســتطاعت أن تشــق طريقها نحو النجــاح في عالم 
التصويــر الفوتوغــرافي، وكتابــة تاريخ مشــرف لهــا كأول 

مصورة فوتوغرافية صماء في فلسطين.
وعــن حياتهــا الوظيفية، قالت لـ »الحــال«: »أعمل مصورة 
في المدرســة الوطنيــة لــلإدارة، حصلت علــى الوظيفة بعد 
بحث دام خمسة أشهر، كنت أصطدم بالرفض تحت حجة 
أن وضعــي كصمــاء لا يتــلاءم مع متطلبــات الوظيفة، كما 
أننــي متطوعة مع جمعيــة الهلال الأحمر أصور الحفلات 

والمناسبات، وعضو في فريق دبكة الاتصال التام«.
تابعــت المصــري قصتهــا والبســمة ترتســم علــى وجهها 
وبإشــارات يديهــا لمترجمــة لغة إشــارة في الهــلال الأحمر 
الفلســطيني أســمهان عصفــور: »بــدأ حلمــي منــذ أن 
كنــت في السادســة عشــرة، إلا أن الخــوف واليــأس كانــا 
يرافقاننــي دومــاً، ففي إحدى ســنوات الدراســة، اتخذت 
قــراراً بتــرك المدرســة ممزقــة أحلامــي الوردية بــان أكون 
مصــورة صحافيــة ناجحــة فأنــا صمــاء. ولكــن عندمــا 
نجحــت أختــي هبــه الصمــاء أيضــاً في الثانويــة العامة، 
تملكنــي الفرح والســرور وزرعت في قلبــي التفاؤل ولملمت 
أحلامــي الورديــة مــن جديــد ووضعتهــا نصــب عينــي، 

فاجتزت الثانوية العامة في عام )20١0(«.
وطرقــت المصــري أبواب الجامعات كلهــا وعيناها تبرقان 
فرحاً بأنها ســتلتحق بها وتدرس التصوير الصحافي، إلا 
أن أغلبهــا كانــت موصــدة في وجهها، لعــدم توفر مترجم 

خاص للصم، إلى أن التحقت بالكلية التقنية.
ورغــم أنهــا كانــت تــرى بأعــين النــاس عبــارات تعجيزية 
ويأســاً بأنهــا لن تســتطيع الاســتمرار، إلا أنهــم منحوها 
فرصــة لتحقيق حلمها، تضيف: »التحقت بالفصل الأول 
في الكلية التقنية، وكان عبء هذا الفصل كبيرا، رافقتني 
الصعوبات ووقعت في مطبات العجز والقهر، كان كل يوم 
يمــر علــي ازداد فيــه اختناقاً وحرقة على مــا أعاني منه 

هناء المصري.. أول مصورة فلسطينية صماء

مــن تعــب، إلا أنني اجتزت الفصل الأول، فردت الروح لي 
وتحديت الصعاب، وأنهيت الســنة الأولى، وحصلت على 

عدة جوائز بالتميز والإبداع في الكلية«. 
والمصــري فتــاة مثابــرة وطموحــة ترســم خطــوط الأمــل 

أمامها وتركض وراءها في سبيل تحقيق حلمها.
عنها تقول أسمهان عصفور معلمتها والمترجمة الخاصة 
لهــا: »مــن عشــر ســنوات وأنا يــداً بيد مع هنــاء لتحقيق 
حلمهــا، كنــت مربيــة صفهــا عــام )2007(، وكنــت أرى 
الطمــوح بعينهــا تخبئــه خلف دموع عجزهــا وخوفها من 
اليــأس أو ضيــاع حلمهــا، وتملكها الإحبــاط لفترة وكانت 
تــردد دومــاً: »أنــا صمــاء.. مــا في شــيء رح أنجــح فيــه«. 
دفعتني كلماتها هذه إلى إســنادها ودعمها، طلبت منها 
الانضمــام لمجموعــة مــن الطلبــة المميزيــن، وأجريت لهم 

عــدة تدريبــات في المدرســة والبيــت للخروج مــن الازمات 
النفســية، وشــاركت في تصويــر برنامــج »نحلــم« في قناة 
القــدس الفضائيــة، وبذلــك أصبحــت قــدوة للكثيــر من 
الزميــلات، دخلــت الجامعــة وامتلكــت كاميرتها الخاصة 
بعد أن حرمت نفســها من مصروفها لشــرائها، وانطلقت 

بأعمالها وأبدعت بما حلمت منذ نعومة أظافرها«. 
لــم تكــن معلمتهــا ســندها الأول، والداعــم الأول لهــا، بل 
إنهــا كانت أداة مســاندة ومســاعدة لوالــدة هناء. تضيف 
عصفــور: »كانــت أمهــا امــرأة فاعلة ناشــطة، لم تســمح 
لقدرهــا البائــس أن يقــف أمــام حبهــا لابنتيهــا ولوعتها 
بــأن تحققــا حلميهمــا، فكانــت تســعى دوماً إلــى إيجاد 
مترجمــين خاصــين لهمــا، وتســتمع لمقابــلات هنــاء مــع 
النــاس الذيــن أصابهــم الفضــول عــن حالتهــا؛ »صمــاء 

ومصورة صحفية!«.
وتابعت: »كانت الام إذا ما لامست في هناء علامات اليأس، 
تدفــع بهــا إلــى تحقيــق حلمهــا، وتــردد دومــاً: لا تجعلي 
لليــأس مكاناً في قلبك وامضي بيديك الســحريتين نحو 
حلــم رســمته في ذهنك ومخيلتك، انطلقي نحو الســماء 

في حلمك، ولا تدعي أي شيء يوقفك«. 
وختمت عصفور: »اليوم هناء عضو في نقابة الصحافيين 
الفلسطينيين، وتطمح بامتلاك كاميرا متطورة لتستطيع 
من خلالها عكس واقع الشــعب الفلســطيني، ومشــاركة 
صورهــا في المســابقات العالميــة، بالإضافــة إلــى تمثيلها 

فلسطين في المحافل الدولية«.

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

منــذ أن ولــدت قبل عشــر ســنوات، بدأت ســجى ثوابتة من 
رام الله رحلــة العــلاج والعمليــات والأدويــة، فقــد علم أهلها 
بإصابتهــا بمــرض لــم يكــن واضحــاً خــلال فتــرة الحمــل، 
فمنــذ تكونهــا جنيناً في بطن أمها، أصيبت بمرض يســمى 
»متلازمة آبير«، وهو عبارة عن طفرة في الجين رقم ١0 الذي 
يعد مستقبل عامل نمو الأرومة الليفية، وتسبب الإصابة به 
إلى ولادة طفل ذي رأس قصير وأطراف متلاصقة وتشوهات 
في الجمجمــة وفتحة في ســقف الحلــق، وهو مرض يصيب 
الأطفال بشــكل نادر جداً، وسجى هي الحالة الوحيدة التي 

تعاني من هذا المرض في فلسطين. 
تقول أم الطفلة ســجى »إن العائلة توجهت لعدة مؤسســات 
خاصــة بــذوي الإعاقة لوضع ســجى فيهــا ومحاولة دمجها 
مــع فتيــات يعانــين إعاقــات جســدية أو ذهنيــة، لكــن تلك 
المؤسســات كانت ترى أن تشــوهات سجى كانت تصنف من 
أعلــى الدرجــات وعلاجهــا مســتحيل«، مضيفــة أن جمعية 
ياســمين الخيرية احتضنت سجى وبدأت معها رحلة العلاج 

والإدماج.
وقد وصفت مسؤولة البرامج والأنشطة في الجمعية فاطمة 
عيــد الرحلــة العلاجيــة التــي مرت بها ســجى بأنهــا كانت 
ومــا زالــت صعبــة وطويلة، فمنــذ ولادتها وهــي تعتمد على 
الأم بشــكل كامــل في كافــة النشــاطات الحياتية الأساســية 
الخاصــة بهــا مــن أكل وشــرب وغيرها نتيجــة لعجزها عن 
القيام بها، وقد أجرت 7 عمليات تجميل لمعالجة التشوهات 
في الوجــه أو الأطــراف ولجأت إلى عدة مراكز تأهيل وعلاج 

لذوي الإعاقة لمساعدتها.
لكن ســجى كانت تمتلك إصراراً وعزماً كبيرين، فهي كانت 
مدركــة لاختلافها عــن إخوتها الفتيات ومعاناتها من إعاقة، 
ورغم صعوبة مســكها للأشــياء بســبب تلاصق أطرافها، إلا 
أن ذلــك لــم يفقدها إرادتهــا وعزمها، وهي تحــاول دائما أن 

تمسك الكأس أو القلم أو تسلم على الناس. 
الياســمين  الوظيفــي في جمعيــة  العــلاج  معلمــة  وذكــرت 
الخيرية والمســؤولة عن حالة سجى رشا السعدي أن سجى 
التحقت بالجمعية وهي بعمر ٤ أعوام، وكان التحاق سجى 
بهذه الجمعية تحدياً كبيراً لمســاعدتها في ممارســة أبســط 
المهــارات الحياتيــة اليومية بســبب اعتمادها علــى والدتها، 

لتصبح الجمعية منزلها وملجأها. 
وأضافــت الســعدي أنه بعد إجراء الفحوصــات اللازمة لها، 
أظهــر التقييــم الأولــي لحالتها أنهــا حالة نــادرة ووحيدة في 
فلســطين، وكان التعامل معهــا صعباً جداً، لأنها لا تتواصل 
مــع مــن حولها بــأي طريقة حســيّاً أو حركيّاً، ولا تســتطيع 
المشي أو التعبير عن نفسها أو عن احتياجاتها، وكان الأمل 
شبه معدوم في قدرتها على الكلام، لكن من خلال الفحص، 
تبــين أن الطفلــة تمتلك قدرات ذهنية جيــدة، وعلى إثره تم 

التعامل مع قدراتها ومحاولة تنميتها. 
وبعــد قرابــة ســت ســنوات مــن العمــل المتواصل بــين الأهل 
والمؤسســة، بــين عــلاج وظيفي وعــلاج نطق وتعليــم الحركة 
والتواصــل والتعامــل مــع الأشــياء حولها، أبهرت ســجى من 
حولها باســتيعابها وتطورها مع الأســاليب العلاجية المتبعة 

معهــا، وتمكنهــا من المشــي والحركــة والتــوازن والتواصل مع 
الآخريــن، واســتطاعت الاندمــاج والتعلــم والنطــق والاعتماد 

على ذاتها بشكل كلي في الأكل والشرب وقضاء الحاجة. 
وأضافــت الســعدي أن ســجى أصبحــت الآن طالبة للســنة 
الثانيــة علــى التوالــي في مدرســة فيصل الحســيني في رام 
الله، بعــد ســنوات مــن العمــل الــدؤوب والتعــب والتنســيق 
بــين الأهــل والمدرســة والجمعيــة، إذ اندمجــت ســجى في 
صفــوف تعليميــة، وهــو مكانها الصحيح، رغــم أنه أقل من 
المفتــرض أن يكــون لطفلة في عمرها، واســتطاعت الاندماج 
في بيئــة تعليميــة قد تكــون غريبة عليها، لكنها مســتقبلها 

القادم، واكتسبت مهارات أكاديمية غير متوقعة.
وأضافــت والدتهــا أن الســنة الدراســية الأولــى كانت صعبة 
جداً عليها نتيجة لنظرة الطالبات لها، ولتعلقها بها ودورها 
الكبير الذي يبدأ وبشــكل أصعب بعد انتهائها من المدرسة، 
وصعبــة أيضًــا علــى المعلمــة التــي تحتــاج لطريقــة خاصة 

للتعامل معها. 
من جهتها، رأت عيد أن دور الأهل هو الأساســي في العلاج 
ومســاندة أطفالهــم لتخطــي إعاقاتهــم، قائلــة: »كان لأهــل 
ســجى دور كبيــر ورئيســي في نجــاح طريــق العــلاج الــذي 
عانت منه، إذ إن أبويها كانا مثالاً للصبر والمثابرة والمطالبة 
بحقــوق الفتاة في التعليم والصحة والعناية، وكانت الأم ذات 
عزيمــة وإصــرار على إلحاق ســجى بجمعية لــذوي الإعاقة 
ثم بمدرســة، وطالما كانت تصحبهــا في زيارة الأماكن العامة 

وأماكن الترفيه برفقة إخوتها«.

هكذا تحسّنت حالة سجى.. المصابة الوحيدة في فلسطين بمتلازمة »آبير«

الطفلة سجى.

ســجى الآن تتحســن، وهــي ثمــرة جهــد وتعــب ســنوات من 
الأهل وجمعية الياســمين والمدرســة، وبشــكل أساسي، ثمرة 
إصرارهــا، وشــكلت حافــزاً لكثيريــن لدمــج أطفــال الذيــن 

يعانون من أمراض أو إعاقات في المجتمع.

 قمر شريف*

المصري )إلى اليمين( خلال احتفال كُرمت فيه
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تحديــاً لضعــف مناعــة المريــض، وهشاشــة جســده، تبــرز 
محــاولات فنيــة عدة لتقويــة روحه وبث الأمل فيهــا، ليتعامل 
مع مرض الســرطان الذي يراه الجميع غولاً كأي مرض آخر، 
ليست الإصابة به آخر الدنيا، وأن الشفاء منه ليس بالمعجزة 

صعبة التحقق.
ولأن كلمــة »ســرطان« وحدهــا تشــكل رعبــاً ولهــا وقــع قاسٍ، 
أطلق الفنان الشــاب خالد النيرب أغنية  »الســرطان.. صعب 
العنــوان«، وصــور لها »كليــب« تناول من خلالــه مراحل تطور 
المرض، والحالة النفســية للمريض، بســبب التغير الجســدي 

الذي يعاني منه خلال العلاج خصوصا تساقط الشعر.
يقــول النيرب: »اخترت هذا المرض لمضمــون الأغنية والكليب 
بسبب انتشاره الكبير مؤخرا، فعلى المستوى الشخصي توفي 
والدي وجدي به، ولدي العديد من الأصدقاء مصابون به، وكم 
اشعر بحاجتهم لكل دعم نفسي يساندهم ليتحدوا المرض«.
وأضــاف: »هنــا في غــزة المريــض لا يواجــه المــرض فقــط، بل 
يواجه قلة الإمكانيات، وشح العلاج، وصعوبة التحويل للعلاج 
في الخــارج، وبالتالــي، فهــو أحــوج مــا يكــون للجــو النفســي 

الإيجابي الذي يدعمه ويخفف عنه«.
وعن دور الفن في دعم المرضى يقول: »الفن يمتلك الدور الأكبر 
والأسمى في تقديم الدعم للمرضى، ويكفي أن الموسيقى غذاء الروح 
 تتجاوز كل اللغات وكل الجنسيات، لتدعم المرضى أينما كانوا«.
أمــا عــن مضمــون كليــب »صعــب العنــوان«، فيشــير النيــرب 
إلــى أنــه فيديــو لأغنيــة راب تــدور قصتهــا حــول شــاب في 
وبــدأ  الســرطان،  بمــرض  أصيــب  عمــره  مــن  العشــرينيات 
يعانــى مــن أعــراض المــرض، وآثــار العــلاج الكيمــاوي، وفجــأة 
قــرر أن يكــون ســنداً لنفســه وأن يخــرج قوتــه الداخليــة، التــي 
وبالفعــل نجــح  المــرض،  هــذا  مــن خلالهــا تحــدي  يســتطيع 
 تفكيــره وأصبــح قــادراً علــى تحــدي المــرض كأي مــرض آخــر.
يقــول النيــرب: »أردنــا أن نقــول لمريــض الســرطان: نحــن معك 
وبجانبــك، ولكــن يجــب أن تكــون أنــت إلــى جانب نفســك أولاً. 

ادعم نفسك بنفسك ولا تستسلم«.

قصة شعر إجبارية
واختارت الفنانة التشكيلية آية عبد الرحمن ريشتها وألوانها 

في معركتها مع المرض الذي تعاني منه هي أيضاً.
تقــول آيــة: »للأســف، بعــض النــاس مــا زالــت تعتبــر مرض 
الســرطان ســراًّ يجــب عــدم البــوح بــه، خصوصــاً لــو كانــت 
المريضــة فتــاة، لكنــي أتعامل معه على أنه حالة أرســمها في 
لوحاتــي، وأخــرج علــى الــورق مكنونــات نفســي، ومــا يعتمله 

المرض في جسدي دون خوف أو تردد«.
وتابعــت: »ليــس المريــض وحده مــن يعيش الألم، فهــو يتوجع 
جســديّاً، ولكن عائلته أيضا تتألم بســبب مرضه، وبسبب ما 

تتخيله عن أن المرض نهاية الحياة ولا نجاة من السرطان«.
وتؤكد آية أنه هنا يبرز الدور الحقيقي للفن الراقي الهادف، 
الذي يلامس أوجاع الناس، ويخفف عن المرضى، ويبث الأمل 
في قلوبهــم، ويدعمهــم نفســيّاً، مشــيرة إلــى أن رســوماتها لا 
تعبر عنها فقط بل تجســد الحالة النفســية والجسدية لكل 
مرضــى الســرطان، ومراحــل تطور المــرض، وأعراضــه،  وآثار 
العــلاج، كل ذلــك مرســوم على لوحات تهتــم آية بأن تعرضها 
أمام المرضى في زيارتها لهم في المستشــفى، أو إن تمكنوا هم 

من زيارة معارضها الفنية.
وتتحــدث آيــة عــن  أبرز الأعمــال الفنية التــي أنتجتها لدعم 
مرضــى الســرطان والتــي تحمل عنــوان قصة شــعر إجبارية 
kit cut فتقــول: »هــي مجموعــة من خمــس لوحات تحمل 
قصــة طفلــة اســمها يارا كانــت مريضــة بالســرطان، وبدأت 
من عمر شــهر بتلقي العلاج الكيماوي، وعندما أصبحت في 
الرابعــة مــن عمرها كانت في أوج معركتها مع المرض، بســبب  
صعوبــة توفيــر العــلاج، حتــى فقــدت الأمــل بالشــفاء، ولكن 
فجأة تم توريد علاج جديد اســتخدم معها، أدى إلى شــفائها 

وانتصارها على المرض«.
تضيــف آيــة: »حاولــت عبر اللوحات أن ارصــد مراحل التغير 
الجســدي والنفســي للمريضــة، خصوصــا  كطفلــة فقــدت 
حياتهــا الطبيعيــة، ولــم تعشــها كبقية الأطفــال، وعن حجم  

بالفن أيضاً يُقاوم السرطان في غزة
 حنان أبو دغيم

العــذاب الذي نواجهه كمرضــى لنحصل على حقنا في تلقي 
العلاج والسفر من أجل ذلك«.

وعبر السينما
وفي ذروة انشغال العروس بالتحضير لليلة العمر، اكتشفت أنها 
مصابة بالســرطان قبل فرحها بعشــرين يوما، لتبدأ مشواراً من 

العذاب في مواجهة المجتمع والحصول على العلاج.
كانت هذه قصة فيلم »20 يوم« للمخرجة الشابة ريما محمود، 
التــي تنــاول فيلمها قصة شــابة لم يتبق ليــوم زفافها إلا 20 
يومــاً، حيــث تصاب بصدمــة إصابتها بســرطان الرحم الذي 
يتمثل علاجه في اســتئصال الرحم، وتقول ريما عن التجربة: 
»الفيلــم قــدم حالة إنســانية بحتــة، حيث مشــاعر الصدمة 
وانكســار فرحــة العــروس المريضة، واضطرارهــا للإخفاء عن 

الجميع لأنها تعرف ردة فعلهم مسبقاً«.

بعــد معرفتهــا أنها مصابــة بمرض الســرطان في الدم، 
كانت الصدمة ردة فعل إيناس سلمي )33 عاما(، وهي 
أم لثلاثــة أطفــال، وكان الألــم والمعانــاة ومجابهة المرض 
هــي ما تدور في فكرهــا وبالها، وتربية أطفال لم يبلغوا 
ســن الاعتمــاد علــى النفــس في ظل غياب أمهــم بأزقة 
المستشفيات للعلاج كانت همها، فبدأت حكاية مرضها 
وعلاجهــا ومحاربــة اكتئــاب المــرض منــذ اليــوم الأول، 
فقررت أن تحمي نفســها وعائلتها من شــبح الســرطان 

القاتل بكل الطرق.

السناب شات 
بــدأت قصــة ســلمي مــع وســائل التواصــل الاجتماعي 
في النمــو خــلال وجودهــا بــين ســتائر بيضــاء تلتــف 
حول ســريرها لشــهر ونصف الشهر قائلة: »لجأت إلى 
تطبيــق ســناب شــات التفاعلــي ليكــون وســيلة لتفريغ 
الطاقة والمشاعر ومخاطبة الناس من وراء شاشة هاتف 
امتــلأت بدمــوع الألم الــذي أتلقاه من العــلاج الكيماوي 

كل يوم«.
وأضافــت: »بــدأت بعــرض حياتــي اليوميــة وتفاصيلها 
والمشــاعر المتخبطة التي أشــعر بها، فتفاعــل المتابعون 
معــي بشــكل إيجابــي، وزيــادة الاهتمــام بي مــن قبلهم 
كانــت لافتــة«. وســاعدها ســؤال النــاس عــن مرضهــا 
وحياتهــا وعلاجهــا والاهتمــام الكبير بهــا على تخطي 
مرحلــة الاكتئاب النفســي التي يمر بهــا جميع مرضى 

السرطان. 
مــن هنــا، بدأت أفكار جديــدة تظهر بعد الشــهرة التي 
حصلت عليها على سناب شات، بتقديم شيء يساعد 
النــاس بحياتهم قائلة: »بدأت بتحويل الطاقة الســلبية 
المصاحبــة للمرض إلى طاقة إيجابية أبعث بها الى كل 
من يرســل لي استفســاراً او ســؤالاً على سناب شات«، 
مضيفة: »يوجد أشخاص من المتابعين المصابين بالمرض 

ويرفضــون العلاج ولجأوا إلي لمســاعدتهم لتقبل المرض 
وتخفيف حدة العلاج من الناحية النفسية«.

المرض
تأمــل ســلمي أن تصنــع التفــاؤل في نفــوس مرضــى 
الســرطان، بعدمــا مــرت بتجربــة مقاومة المــرض الذي 
أنهــك جســمها الضعيف، فأبت إلا أن تحــارب وتكافح 
مــن أجــل أطفالهــا وحياتهــا وطموحهــا، فلــم تــدع هذا 
المــرض يســيطر علــى نفســها وعقلهــا وفكرهــا. تقول: 
»مــرض الســرطان هــو شــبح المــوت بذاتــه، فبأيدينــا 
نبعــده وبأيدينــا نقربه«، مضيفة: »إن الشــفقة على من 
يعانون هذا المرض هي فقط ثقافة مجتمعنا للأســف، 
هــم لا يعلمــون أن الامل والتفــاؤل يمكن ان يقتل مرض 

السرطان، وهو أفضل من العلاج الكيماوي«. 
واســتغربت ســلمي مــن نظــرة قاصــرة عنــد فئــات في 
المجتمــع تنظر لمرضى الســرطان أن المــوت هو نهايتهم 
وأن أسوأ الحالات التي تعيش مع مرض قاتل لمدة أطول 
مما قدر لها الأطباء هي عبارة عن حظ تعيس يصاب 
بــه المريــض، فالتخلص من المرض لديهــم ليس بالعلاج 
بــل بالمــوت، وقالــت: »علــى هــذه الأرض ولدنــا، وعليها 

نستحق أن نعيش بحب وتفاؤل وسعادة«.
وهذه العبارة التي ترددت على لسانها بشكل كبير هي 
مصدر تفاؤل زوجها الذي كان الداعم الأكبر لها. تقول: 
»زوجي وســام يســتخدم المتابعين لمصلحته، فيقول لي: 
هــل قلــتِ لهم إنــك لم تأخذي الــدواء هذا اليــوم؟ هذه 

وسيلته في إعطائي دوائي اليومي«.
وتعتبر سلمي أن زوجها هو الداعم الاكبر لها في الحياة، 
والعــلاج في المستشــفى  والبيــت  فمســؤولية الاطفــال 
ومتابعــة حالتهــا الصحيــة أصبحــت أعمالــه اليومية، 
بعيــداً عــن وظيفتــه الأساســية، فالمشــاركة والمســاندة 

الزوجية هي أهم وسائل الحب المقدس للزوجة.

الألم والأمل
في عز ألمها ومرضها، لم تنسَ إيناس ممارســة هوايتها 
وحبها للتواصل عبر ســناب شات، فكانت كلما شعرت 
بالفــراغ، تمســك هاتفهــا وتبــدأ بالمحادثــات وتلتقــط 
بعــض الفيديوهــات من بيتها أو غرفــة العلاج أو حتى 
حديقــة تتمشــى بها مــع أولادها، فهذه طــرق التواصل 
مــع المتابعين، والعزيمة تجعلها تقاوم مرضها وتتناســاه 
أثناء ممارســتها لهوايتها، تقول: »الســرطان أصبح مثل 

الإنفلونزا لي، وســناب شــات هو ملاذي الوحيد للفرار 
من الألم«. 

وترى إيناس أن الرد على المتابعين وأســئلتهم مســؤولية 
اجتماعيــة وشــخصية أولاً، مضيفــة: »عــدم ردي علــى 
أي رســالة إن كانــت عامــة أو خاصة يشــعرني بالذنب، 
فالناس والمرضى بحاجة إلى من يساعدهم في تخطي 
مشــاكلهم وخوفهــم، كمــا كنــت بحاجــة لهــم في بدايــة 

مرضي«.

وتكمــل ريمــا أن هدفها مــن الفيلم لفت الانتبــاه لهذا المرض 
الخطيــر، وكيــف نتعامــل مــع مصابيــه، ونقــدم لهــم الدعــم 
النفســي الــلازم حتــى لا ينفصلــوا عــن المجتمــع، ويتقوقعوا 
على أنفسهم لأن هذا لن يؤدي إلا لتدهور حالتهم الصحية.

ريمــا قدمــت في الفيلــم نهايــة غيــر معتــادة، حيــث النهايــة 
الســعيدة وزواج البطلــة مــن خطيبهــا، الــذي رفــض إلا أن 
يشــاركها رحلــة العــلاج حتى الشــفاء حيث هدفــت ريما إلى 
إيصــال رســالة  للمجتمــع بدعــم المريــض وتقبــل مرضــه، 
خصوصــا لأنــه لا يــد لــه فيه بــل إن في مســاندتهم ودعمهم 

نصف  العلاج.
 وعلى وقع المشهد الأخير، أرادت ريما وفريق الفيلم بث الأمل 
أيضــا في نفــوس المرضــى، بأن الســرطان ليس نهايــة العالم 
والحيــاة معــه ليســت بهــذه الســوداوية طالما هنالــك عزيمة 

وتحدٍّ وأمل بأن الشفاء ليس بالمستحيل.

امرأة تتحدى السرطان عبر »سناب شات«

الجولاني، وحسابها على »سناب شات«.

رسومات للفنانة آية.
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 سيد إسماعيل

»هــذه الذكــرى بالــذات لا يمكننــي نســيانها: كان ذلــك 
خــلال مهرجــان الموســيقى في مدينــة »بلفور« الفرنســية 
عــام 20١2. حضــرت ثلاثمئــة فرقــة مــن مختلــف أنحاء 
العالــم، وكنــا نحن الفرقة الوحيدة التي مثلت فلســطين، 
كمــا ســجل لنا بــأن الحضور الأكبــر كان عندنا«، صمت 
بعدهــا عــازف الجيتــار الكهربائــي في فرقة »وتــر باند«، 
محمــد لومانــي )38 عاماً(، قبل أن يكمل بالقول: »خلال 
عروض المهرجان، كان لفرقتنا، التي شــاركت في المهجران 
مــع مغنين فلســطينيين آخرين باســم »وحدة فلســطين«  
قدمنــا  بــأن  متعتنــا  كانــت   .Palestine Unit
أغانينــا الفلســطينية أمــام كل هؤلاء الناس وأســعدناهم 
بموسيقانا وعزفنا. لم نكن نتحدث الفرنسية التي كانت 
لغــة جمهورنــا، لكننــا أوصلنــا إليهــم أجمل الأحاســيس 
ومثلنا بلادنا في ذلك المهرجان من خلال الموســيقى: تلك 

اللغة الكونية التي يفهمها الجميع«. 

فرقة بلا اسم!
عام 2008، تعرف عدد من العازفين والموســيقيين في غزة 
بعضهــم علــى بعــض، قبــل أن يبــدأوا العــزف في بعــض 
الحفــلات الفنيــة ولكــن دون أن يكــون لهــم اســم. كان 
خميس أبو شعبان )28 عاماً(، العازف على آلة »الجيتار 
بيــس« واحداً منهم، يقــول: »عندما بدأنا نعزف في بعض 
الحفلات المحدودة، لم يكن لدينا اســم. بقينا كذلك إلى 
أن قررنا تســمية الفرقة باســم »وتر باند«. أنا من أعضاء 
الفرقــة المؤسســين وما زلــتُ أعزف بها حتــى اليوم، رغم 
كل انشــغالاتي. جميــع أعضــاء فرقتنــا مشــغولون بأمور 
حياتهــم اليوميــة إلى درجة كبيرة، لكننــا نكافح من أجل 

استمرار الفرقة«.
ضحــك قبــل أن يكمــل: »أجلــتُ موعد خطوبتــي ليومين 
قبل سنوات بسبب حفلة لـ«وتر باند«. تخيل وجوه أهلي 
وأهل خطيبتي )زوجتي الآن( عندما أخبرتهم أن الســبب 
هو »حفلة موســيقية لفرقتي«! لســتُ الوحيد الذي فعل 
ذلــك، بــل فعلهــا أيضاً أحــد أعضاء فرقتنا الذي ســافر 
معنــا إلى فرنســا عــام 20١2، ولــم يمضِ علــى زفافه إلا 
أســبوع واحــد! كنــا نحــاول تقــديم الفــن الراقي وإســعاد 
الناس، رغم مشــاكل حياتنا اليومية وانشغالاتنا، وقلة ما 

لدينا من الإمكانيات المادية والمالية«.

السفر.. المشكلة الأساسية
عزفــت فرقــة »وتــر باند« في قطــاع غــزة في العديد من 
المناســبات الموســيقية، على غرار »عيد الموسيقى« الذي 
نظمه المعهد الفرنسي بغزة عام 20١٤، و«مهرجان البحر 
والحرية« الذي نظمه »معهد إدوارد ســعيد للموســيقى« 
بغزة بعدها بعام تقريباً، بالشــراكة مع مؤسسات أخرى، 
مؤديــة العديــد من الأغانــي الفلســطينية التراثية. لكن 
لومانــي يعتبــر أن النقلــة النوعيــة في مســيرة الفرقــة 

»وتر باند«.. سفراء الموسيقى من مدينة غزة

كانــت مــن خــلال انتقالهــم للعــزف في حفــلات كبيــرة 
ومهمة بأوروبا: »بخلاف فرنســا مثلاً، عزفنا في حفلات 
بمــدن برشــلونة ومدريد وبلبــاو الإســبانية، واطلعنا عن 
قرب على تجارب فرق موســيقية أخرى تختلف عنا في 
الثقافــة والتجربــة وطريقــة الأداء، فضــلًا عــن متابعتنا 
لآليــات وطــرق تجهيــز المســارح هناك خــلال الحفلات، 
من حيث هندسة الصوت والإضاءة، وهي أمور تنقصنا 
بشــدة في قطاع غزة، ســواء من حيثُ الكفاءات البشرية 

أو المعدات«.
حظيــت الفرقة بالعديــد من الدعوات للعزف في الخارج، 
إلا أن الفرقــة لــم تســتطع الاســتجابة لمعظمهــا بســبب 
الإغلاق شــبه المســتمر لمعبر رفح وعدم سماح السلطات 
القطــاع،  خــارج  بالتنقــل  الفرقــة  الإســرائيلية لأعضــاء 
بحســب مــا ذكره لومانــي، الذي يتابــع قائــلًا لـ«الحال«: 
العــزف في حفــلات  أجــل  مــن  عديــدة  لمــرات  »قدمنــا 
موســيقية بالضفة الغربية ولكن دون جدوى. في أحســن 
الحــالات، أعطيت تصاريح لجــزء من أعضاء الفرقة دون 
البقيــة، مــا اضطرنــا للاعتــذار عــن تلبيــة دعــوات لأية 
حفــلات خــارج قطــاع غــزة، رغم أنــه قد جاءتنــا عروض 

للعــزف في حفلات بأوروبــا والولايات المتحــدة الأمريكية، 
ولم نتمكن من حضور أي منها«.

عقبات أخرى
إغلاق المعبر لم يكن إلا واحداً من تحديات جمة واجهت 
الفرقــة، كمــا يقول أنــس النجار )3٤ عامــاً(، عازف آلتي 
البيانو والقانون في »وتر باند«، يقول عن هذه التحديات: 
»انشــغالاتنا العديــدة في أمــور حياتنا اليومية والأســرية، 
واعتمــاد الفرقــة علــى التمويــل الذاتــي، دون أي دعــم 
خارجــي، إضافــة إلــى نقــص ســاعات التيــار الكهربائي 
التــي جعلــت التــدرب علــى الآلات الموســيقية وتســجيل 
الأغانــي عمليــة صعبــة للغايــة، إضافة إلى قلــة الأماكن 
الملائمة التي يمكننا التدرب فيها على العزف. أذكر مرة 
بأننــا تدربنا في بيت أحــد أعضاء الفرقة، فأبلغ الجيران 
الشــرطة عنا بســبب الإزعاج! كما أن وزارة الداخلية بغزة 
لا تمنحــك التصاريــح اللازمــة لإقامة حفلاتنا بســهولة، 
إضافــة إلــى أن المســارح هنــا أصــلًا محــدودة وصغيــرة 
وتفتقر للتجهيزات، فأكبر مسرح في قطاع غزة يستوعب 

ثلاثمئة شخص فقط!«. 

ورغم كل تلك الصعاب وغيرها، واصلت فرقة »وتر باند« 
مســيرتها. يكمل النجار: »أردنا مــن خلال فرقتنا إيصال 
رســالة للجميع بأن الشــباب الفلسطيني في غزة يحبون 
الحياة ويحاولون الاســتمتاع بهــا هناك رغم كل الظروف 
الصعبــة والمآســي. عــام 2009، وخلال العــدوان على غزة 
وقتهــا، هدمت قوات الاحتلال الإســرائيلي المركز الثقافي 
للهلال الأحمر الفلسطيني بغزة، الذي كانت فرقنا وفرق 
أخرى تتدرب فيه وتحيي حفلاتها به، لتعزف فرقتنا على 
ركامه، مع فرق أخرى، عقب انتهاء العدوان. وقد أصدرنا 
مؤخــراً إصداراً جديداً لأغنية »وين ع رام الله« بإمكانيات 
محــدودة للغايــة وعلى نفقتنا الخاصــة، وبتضافر جهود 
جميــع من شــاركوا في إعدادها معنــا الذين لم يتلقوا أية 

مبالغ مالية، من أجل تشجيعنا«. 
ويتابــع النجــار: »إغلاق المعابر وعدم قدرتنا على الســفر 
لــن يوقفنــا. إننا الآن نقــدم إنتاجنا الموســيقي من خلال 
الانترنــت كــي نتمكــن مــن التفاعــل مــع العالــم وإيصال 
رسالتنا. وما آمله أن تستمر فرقتنا في إسعاد الناس هنا 
وتقــديم الموســيقى الراقيــة لهــم، وأن نتمكن مــن إيصال 

صورة الجميلة لبلادنا من خلال الموسيقى«.

الفرقة خلال أحد عروضها.

تتمة المنشور على الصفحة الأولى - المصالحـــة

ويقول المسؤولون المصريون ان كل خطوة تحدث في غزة تؤثر 
على الامن القومي المصري.

وقال دبلوماســي مصري ان مصر ســارعت الى تزويد قطاع 
غزة بالوقود، بعد اجراءات السلطة الاخيرة في القطاع، ليس 
بهدف دعم حركة »حماس« وانما انطلاقا من قلق مصر من 
تحول قطاع غزة الى »دفيئة للارهاب«. واضاف: »اي تدهور 

في قطاع غزة سينعكس فورا على قطاع مصر«.
وتوصلــت مصــر مؤخــرا الــى تفاهمــات امنيــة مــع حركــة 
»حمــاس«، واخــرى سياســية بين »حمــاس« والنائــب محمد 
دحــلان. واثمــرت هــذه التفاهمات عــن لعب »حمــاس« دورا 
مباشــرا في الحــرب التــي تشــنها مصــر علــى الجماعــات 
المســلحة في ســيناء، وعن شروع »حماس« ودحلان في عملية 
المتحــدة،  العربيــة  الامــارات  مجتمعيــة تمولهــا  مصالحــة 
الخصــم اللدود للســلطة الفلســطينية. ويصف المســؤولون 
في »حمــاس« العلاقــة مــع مصر اليوم بأنها »اســتراتيجية«، 
رغــم ان الاخيرة تواصل شــن الحرب علــى جماعة »الاخوان 

المسلمين« في البلاد.
ويعــزو خبــراء في الشــؤون المصريــة تحــرك مصــر لانهــاء 
المصالحــة، رغــم التفاهمــات التي توصلــت اليها بين مصر 

ودحــلان، الى عاملــين: الاول عودتها للعب دور اقليمي، بعد 
تراجــع خصوصمهــا الاقليميين، قطر وتركيــا، وثانيا، قلقها 
مــن ان تــؤدي التغيرات في غزة، عقــب هذه التفاهمات، الى 

انفصال تدريجي لقطاع غزة عن الضفة الغربية.
وتشــير بعــض المصادر الامريكية الــى  نية الرئيس دونالد 
ترامــب التوصــل الــى اتفــاق ســلام اقليمــي في المنطقــة 
تلعــب فيــه مصــر دورا جوهريــا. وقالــت هذه المصــادر ان 
حل القضية الفلسطينية يشكل جوهر اي سلام اقليمي، 
وان مصــر لا يمكنهــا القيــام بهــذا الــدور قبــل توحيــد 

الفلسطينيين.
امــا الطــرف الثالــث الــذي تغيــرت خريطة مصالحــة، فهو 
السلطة الفلسطينية التي تسعى الى توحيد الفلسطينيين 
بهــدف تعزيــز موقفهــا السياســي للمرحلــة المقبلــة، ســواء 
نجحت المفاوضات ام فشــلت. ففــي حال نجاح المفاوضات، 
فان اي حل سياسي يقتضي وجود وحدة بين الضفة وقطاع 
غــزة. وفي حال فشــل هذه المفاوضات، كمــا هو متوقع، فان 
توحيــد الضفــة والقطــاع سيشــكل عنصرا مركزيــا في إرث 

الرئيس محمود عباس.
واتخذت الســلطة في الشــهور الاخيرة سلســلة اجراءات في 

غزة، يقول المســؤولون انها جاءت بعد عينت »حماس« لجنة 
لادارة قطاع غزة، بهدف اجبار الحركة على حل هذه  اللجنة 
التي اكتسبت صفة قانونية من خلال عرضها على المجلس 

التشريعي للمصادقة عليها.
لكــن الســلطة لم تبــادر الى إلغاء اجراءاتهــا في القطاع بعد 
حــل اللجنــة الاداريــة الأمــر الــذي أثــار اســئلة حــول نيتهــا 
الحقيقية. ونقل مسؤولون عن الرئيس محمود عباس قوله 
في اجتمــاع اللجنــة المركزيــة لحركة »فتــح« الاول عقب قرار 
»حمــاس« حــل اللجنــة الاداريــة: لننتظر ماذا ســيفعلون مع 

الحكومة عندما تذهب الى غزة، ثم نقرر«.
وشــكل تســلم الحكومــة الفلســطينية الــوزارات والهيئــات 
الحكوميــة والمعابــر خطوة اولى على طريق انهاء الانقســام، 
لكن الملفات الكبرى ما زالت قائمة، خاصة الموظفين والامن 
والســلاح والمال العام، وربما يتســبب الخلاف حول اي منها 
انهيار هذه الجولة، كما انهارت جولات المصالحة السابقة.

وتقــول حركــة »فتــح« انهــا تســعى الــى مصالحة تقــود الى 
توحيــد الســلطة واجهــزة الامــن، وفي مراحــل لاحقــة حــل 
التشــكيلات العســكرية وصولا الى معادلــة: رجل امن واحد 

وبندقية واحدة وسلطة واحدة.

امــا »حمــاس« فتطالــب باســتيعاب موظفيهــا، وعددهم ٤0 
الفا، في السلطة، مع بقاء جناجها العسكري في مواقعه.

وتــرى »فتــح« في ذلــك معادلة غير مقبولة، شــبيهة بالمعادلة 
اللبنانية، حيث الســيطرة على الارض لحزب مســلح )حزب 

الله( بينما تتولى الحكومة دفع فاتورة الخدمات.
وأمام ذلك فان السؤال المركزي الذي يواجهنا هو: هل يمكن 
للطرفــين التوصــل الــى صيغة مشــتركة تســمح لـ«حماس« 
الاحتفــاظ بجهازهــا العســكري، تحــت الارض، بينما تتولى 
الســلطة ادارة شــؤون البــلاد والعبــاد فــوق الارض؟ علــى ان 

يكون قرار الحرب والسلام قرارا جماعيا؟؟
المؤكــد ان هنــاك فرصة اكبــر هذه المرة للتوصــل الى اتفاق 
ينهي الانقسام ويحقق الشراكة السياسية، لكن ذلك يعتمد 
بدرجــة كبيــرة علــى نوايــا كل طــرف مــن الاطــراف الثلاثــة 
المنخرطــة فيهــا )حمــاس وفتــح ومصــر(، ففــي حــال كانت 
نيــة اي طــرف من هذه الاطــراف الدخول الى المصالحة من 
بــاب المنــاورة، والانســحاب منها في اي محطــة قادمة، تحت 
اي ذريعة، فانه يســتطيع ذلك وعندها ســتنهار كما انهارت 
ســابقاتها، فرقصة التانغو الفلســطينية في حاجة الى اكثر 

من راقصين اثنين لإتمامها.
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انطلقــت فعاليــات مهرجــان ســينما الشــباب الدولــي الرابــع في 
الثامــن عشــر مــن أيلــول في رام الله وغــزة بتنظيــم مــن جمعيــة 
الســينمائيين الفلســطينيين الشــباب. ويضم المهرجــان بين ثناياه 
سبعة عشر فيلماً روائياً وتسجيلياً أخرجها مجموعة من الشباب 
الفلســطينيين والعــرب والعالميــين الذيــن لا تتجــاوز أعمارهــم 30 
عامــاً. وقــد طرحــت الأفــلام المشــاركة في المهرجــان مجموعــة من 
القضايا التي تنوعت بين قضايا الحب والحرب والحرية وغيرها.

عودة: نجاحات جديدة
وعن جديد هذا العام، قالت المديرة العامة للجمعية إسراء عودة في 
مقابلة اجرتها معها صحيفة »الحال« إن المهرجان بنسخته الرابعة 
حقق مجموعة من النجاحات تتمثل في اســتقطاب عدد أكبر من 
الشــباب الفلســطينيين للانخراط في عالم صناعة الســينما، بما 
يســهم في رسم صورة تبشر بمستقبل واعد للسينما الفلسطينية 

خلال السنوات المقبلة. 
اســتقطاب  اســتطاع  العــام  لهــذا  المهرجــان  أن  عــودة  وأضافــت 
مخرجــين مــن عــدد كبيــر مــن دول العالــم بنســبة كبيــرة مقارنــة 
بالســنوات السابقة، إذ شــاركت مجموعة من الأفلام من دول جزر 
الفارو، والنرويج، وســريلانكا، وكوسوفو، والعراق، وتونس، والجزائر، 

وبلاروسيا، إضافة إلى الأفلام المشاركة من دولة فلسطين. 
وحــول طبيعــة الأفــلام المشــاركة، قالــت عــودة إن الملاحظــة الأبرز 
حــول هويــة الأفــلام المشــاركة في مهرجان هــذا العام كانــت إظهار 
الهمــوم والقضايــا التــي تــدور في البيئــة التــي خرج منهــا الفيلم، 
فعلــى ســبيل المثــال، كانــت معظم الأفــلام العراقية تطــرح قضايا 
ذات علاقــة بطبيعــة الحرب التي تدور هنــاك، إضافة إلى قضايا 
اللجــوء والمخيمــات، فيمــا طرحــت الأفــلام الأوروبيــة بشــكل عــام 
قضايــا التحرر والتعايش من خلال الفنون التعبيرية والأدائية. أما 
بعض الأفلام القادمة من شــمال أفريقيا، فقد ركزت على قضايا 

 أنس أبو عريش*

 إيمان أبو حطب

حرب وحرية وإثنيات..

مهرجان سـينما الشــبـاب الــدولي: انـخـراط 
أكـبـر للـشــبـاب الفـلـســطـيني في الســيـنـمـا

الأقليــات العرقيــة المرتبطة بالأوضاع السياســية هنــاك، وتقلبات 
الظروف الاجتماعية.

فيلم »انتظار في المنطقة الرمادية«
وعــن الأفلام المشــاركة في المهرجــان، حدثتنا المخرجة الشــابة نداء 
عبــد الكــريم عــن تجربتهــا في صناعــة الأفــلام قائلة إنهــا تعتبر 
اختيــار فيلمهــا ليكــون أحد عــروض الافتتاح في المهرجــان نجاحاً 
كبيــراً لهــا، خاصــة أن فيلمهــا »انتظــار في المنطقــة الرمادية« هو 
الفيلــم الأول الــذي أخرجته. وتدور أحــداث الفيلم كما ترويها عبد 
الكــريم حــول فلســطيني من غزة يحــاول الخروج مــن القطاع إلى 
الضفة لكنه يصطدم بالواقع في الضفة، فيضطر للعمل في مخبز 

في رام الله ليؤمن قوت أبنائه وزوجته في قطاع غزة.
وأوضحت عبد الكريم أن الفيلم تميز بتصوير مشاهده في كل من 
الضفــة وقطــاع غزة بالتوازي، إذ أقدم فريق العمل في الضفة على 
تصوير المقابلات مع هذا الشــاب، في الوقت الذي كانت مجموعة 
أخــرى في قطــاع غــزة تقوم بتصويــر المقابلات مع زوجتــه وأطفاله 
في قطــاع غــزة، وبذلك يكــون الفيلم حاول كســر الحواجز المكانية 
التي فرضها الاحتلال بين شطري الوطن كما توضح عبد الكريم.

فيلم »الشيخ نويل«
وخــلال أيــام المهرجــان، أبــدى عــدد مــن الحضــور إعجابهــم 
الكبيــر بفيلم الشــيخ نويل، الــذي تميز بطرحه لقضية مهمة، 
عالجهــا بطريقــة إخراجيــة فنية لاقــت استحســاناً من لجنة 
اختيــار الأفــلام في المهرجــان. وتدور أحداث الفيلم حول شــيخ 
مسلم يعيش في مخيم للاجئين في العراق، نزح مع عائلته إلى 
مخيمــات اللجــوء بعيداً عــن الحرب، فيما يعيــش إلى جانبه 
مجموعــة مــن المســيحيين بالتزامن مع مرور أيــام عيد الميلاد 
المجيــد. وليخفــف مــن وطء اللجــوء علــى إخوتــه المســيحيين 
في المخيــم، يحــول الشــيخ المســلم عربتــه الصغيرة إلــى عربة 
»بابــا نويل« ويجــول المخيم ليقدم هدايا عيــد الميلاد للأطفال 
المسيحيين. وقد استخدم الشيخ بطارية مركبة دمرتها الحرب 
لإضــاءة عربتــه بالألــوان الزاهية. بعد ذلك، يســيطر أفراد من 
تنظيمات متطرفة على العربة، ويقدمون على إحراقها بحجة 
أن صاحبها مرتد، فيما يجري اختطاف الشــيخ نويل واقتياده 
إلى جهة مجهولة. وينتهي الفيلم بلقطات لأطفال مســيحيين 
ينتظــرون عــودة الشــيخ نويل إلــى المخيم، لكــن آمالهم تذهب 

سدى.

البرغوثي: عقبات أمام السينما
وأوضح رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الســينمائيين الفلســطينيين 
الشــباب المخــرج أنيس برغوثي أن صناعة الســينما الفلســطينية 
تواجــه عــدداً من المشــاكل تتمثل في ارتفاع أســعار المعدات اللازمة 
لتصويــر الأفــلام الســينمائية في ظــل قلــة الإمكانيات مــن تمويل 
وكفــاءات ســينمائية مهنيــة، ما يعني أن الشــباب ســيبتعدون عن 
صناعة الســينما شــيئاً فشــيئاً. أما المشــكلة الأخــرى، كما يوضح 
برغوثــي، فتتمثــل في أن كليات الإعلام في الجامعات الفلســطينية 

لا تقدم عادةً دروساً في صناعة السينما.
وفي سؤال عن العروض التي قدمها المهرجان في المناطق الريفية والمناطق 
البعيــدة عــن المدن الرئيســية، أوضــح البرغوثي »أن لــكل فرد الحق في 
متابعــة عــروض المهرجــان، وبمــا أنــه مــن الصعــب علــى ســكان بعض 
المناطــق الوصول إلى أماكــن العرض، فقد رغبت الجمعية بالتواجد في 
أكبــر عــدد ممكــن من المناطق من قــرى ومخيمات، وهــي فرصة أيضاً 
للشباب في تلك المناطق للتعرف على مخرجين شباب ومتابعة أفلامهم 

والرسائل التي يقدمونها من خلال إنتاجاتهم الفيلمية«.

* خريج دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت

مــا إن تقتــرب الســاعة من الخامســة مســاءً، حتى يبدأ الشــباب 
بالتوافــد إلى مركز رشــاد الشــوا الثقافي، دقائق مــن الانتظار أمام 
نافــذة شــباك التذاكــر، يتزاحــم الجمهــور ليقطــع كلّ منهــم ورقة 

لحضور الفيلم المقررّ عرضه في قاعة السينما بالمركز.
المشهد داخل القاعة مختلف تمامًا، طريقة الجلوس، أجواء العتمة 
المحبّبــة رغــم وجــود التيــار الكهربائــي، علــب البوشــار المنتشــرة، 
وانسدال شاشة عرض الفيلم، كما العيون المحدّقة فيها، استعداداً 

لبدء العرض السينمائي.
»فســحة«  أقســام شــبكة  أحــد  »ســينما جيكــس«  فريــق  يعمــل 
المتخصّصــة في الترفيــه على عرض أفــلام مختلفة لجمهور قطاع 
غزّة في قاعة مركز رشــاد الشــوا الثقافي، نتيجة غياب دور العرض 

المختصّة وإغلاق أبوابها أمام الجمهور منذ وقت بعيد.
وعمــل بــدء عــرض الأفــلام علــى تحريــك الميــاه الراكــدة في قطاع 
الســينما ودور العــرض، المتوقفــة عن العمل منــذ بداية الانتفاضة 

الأولى عام ١987.
التقــت »الحال« مســؤول فريق ســينما جيكس محمد أبو شــعبان 
للاطــلاع علــى طريقة عملهم، وتطورهم في عرض الأفلام، وســبب 
اختيارهــم المــكان، وطريقــة جذب الجمهــور، خاصةً مــن الأطفال، 

وانطباعاتهم، وكذلك صعوبات العمل في القطاع.
عن البداية، يقول أبو شعبان إنّ فكرة سينما جيكس انطلقت منذ 
نهايــة عــام 20١5، وكانــت تعــرض الأفــلام في قاعة الهــلال الأحمر 
بغزة، وتناولت العروض سلسلة أفلام وطنية لمخرجين فلسطينيين، 

وكان الإقبال جيداً ولا يقتصر على المثقفين.
ويضيــف: »واجهنــا فقــراً في عــدد الأفــلام الفلســطينية المنتجــة، 
ومعظمها يدور حول ذات الموضوع الذي يعيشه المواطن في القطاع، 
وإذا كنّــا نتحــدث عن ســينما فيجب أن يتنوع العرض بما يناســب 

طبقات وفئات المجتمع، مع ضمان استمرارية العروض«.
ولأنّ الســينما تحمــل علــى عاتقهــا الترويــح عــن الناس، طــوّر فريق 

جيكــس أســلوب العــرض واتجــه نحــو أفــلام الأطفــال، والأنيميشــن، 
والأكشن، وقتال الشوارع، والرعب، وديزني، وعدد من الأفلام الدرامية، 

ما أدّى لزيادة إقبال الجمهور والبدء الفعلي في إحياء السينما.
وبــيّن أبــو شــعبان أنّهــم قاموا بعمل شــراكة مع بلدية غــزّة لعرض 
الأفلام الســينمائية في مركز رشــاد الشــوا الثقافي، مشــيراً إلى أنّ 
سبب اختيار المركز كونه يسعى لنشر الثقافة، وأنّ القاعة مناسبة 
لعــرض الأفــلام من ناحيــة الإضاءة وتوزيع المقاعــد، إضافة إلى أنّ 

المكان في وسط مدينة غزّة ويعد ذلك عامل تشجيع وجذب.
ولا يقتصــر عمــل الفريــق علــى عــرض الأفــلام في قاعــة رشــاد 
الشــوا، بل يتخطاه لإقامة عروض ســينمائية خاصة في مخيمات 
شــبابية، وبعــض المــدارس، وأكثر العــروض تكون لريــاض الأطفال، 
بهدف إدخال ثقافة الســينما لهــم، ومحاولة إخراجهم من حياتهم 
الروتينيــة اليوميــة. ويضيــف أبو شــعبان: »يقع علــى عاتق الفريق 
قبــل عــرض أيّ فيلــم إعادة مونتاجــه لإزالة المقاطــع المخلةّ بالأدب 

العام، وغير المنسجمة مع عادات الشعب الفلسطيني«.
وبعدها يتوجب على الفريق الحصول على ترخيص لعرض الفيلم 
من وزارة الثقافة، التي بدورها تتواصل مع وزارة الداخلية للســماح 
لســينما جيكس بعرض الفيلم داخل قاعة رشــاد الشــوا، ويســتمر 

تكرار العملية في كلّ مرة ينوي الفريق عرض فيلم جديد.
ويطمــح فريــق ســينما جيكــس لإقامــة عروضــه في دور الســينما 
الموجــودة في القطــاع، ولكنه يواجه صعوبة إعادة افتتاحها وترتيبها 
كونها تحتاج موازنات مالية ضخمة، لإحياء دور العرض من جديد، 

حيث إنّ الفريق شبابي غير ممول من أيّ طرف رسميّ.
وفي قطــاع غزّة ثلاث دور للســينما جميعها مغلقة وهي: الســامر، 
والنصــر والجلاء، وهناك مراكــز ثقافة تحتوي على قاعات لعرض 
الأفــلام بهــا، مثــل: قاعــة ســعيد المســحال، ومركــز رشــاد الشــوا، 
وجمعيــة الهــلال الأحمر، ومركز القطان للطفل، والمركز الثقافي في 
خانيونــس. وأكّــد أبــو شــعبان أنّ فريق العمل يطلــب من الحضور 

»سينما جيكس«.. إحياء شباك التذاكر في غزة

تقييمهــم للفيلــم، ومــا إذا كان بودهــم العــودة لحضــور المزيــد من 
العروض، وحول رضاهم عن أداء فريق جيكس، بهدف تطويره بما 

يساهم في عودة السينما.
وحول جمهور الســينما، أوضح أبو شــعبان أنّ هناك تنوعاً حســب 
نوعية العرض، فتجد أفلام الأطفال جمهورها معظم أفراد العائلة 
وعلى رأســهم الطفل، وأفلام الأكشــن وأغلب الحضور من الشباب 
الذكور، أما أفلام الرعب، فتنجذب لها الإناث، وخاصة الجامعيات.

ويبلــغ ثمــن تذكرة العــرض الواحد نحو ١0 شــواقل، ما يجعلها في 
متنــاول جميع طبقات المجتمع، ويقدر عدد الحضور للفيلم بأكثر 
من 200 شــخص، معظمهم من فئة الشــباب وتتراوح أعمارهم بين 
١6 و30 عامًا من كلا الجنســين، ويســعى الفريق لزيادة العدد من 
خلال عمل بعض المسابقات للفوز بتذكرة مجانية لحضور الفيلم.

ومــن أبــرز الصعوبــات التــي تواجــه »جيكــس«، يقــول أبــو شــعبان: »نحن 

موظفون لدى مولد كهرباء مركز رشــاد الشــوا، وفي بعض الأحيان نشــعر 
وكأنّه شريك في المشروع، لأنّه يحتاج لتكلفة عالية لتشغيله في كلّ عرض«.
مــن جهتــه، يقــول مدير دائرة الفنــون في وزارة الثقافة بغزة عاطف 
عســقول إنّ الوزارة تســعى دومًا لإيجاد فكرة لخلق واقع للســينما 
الفلسطينية في القطاع، بهدف إيجاد مناخ سينمائي حقيقي، لأنّ 

المواطن في غزّة من حقه أن يتمتع بعروض السينما.
وأوضح أنّ جميع دور السينما في غزّة تابعة للقطاع الخاص، وهي 

مغلقة منذ عقدين من الزمن.
وأكّــد عســقول أنّهــم في وزارة الثقافــة لا مشــكلة لديهــم في إعادة 
افتتــاح دور الســينما في القطــاع، شــريطة أن تلبــي دور العــرض 
المطالــب اللوجســتية الطبيعية للمشــاهد الفلســطيني، وأن تكون 
الأفــلام المنتجــة والمعروضــة تلائــم الــذوق العــام وطبيعــة الشــعب 

الفلسطيني وأخلاقياته وتمسكه بالثوابت.

نداء عبد الكريم اسراء عودة انيس برغوثي

عرض أطفال في غزة. )صور أخرى على الموقع الإلكتروني(
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تطبع بتمويل من وكالة التنمية السويدية )سيدا(

 عرين بركات*

شــكل فــوز الفنــان الفلســطيني كامــل الباشــا بجائزة 
أفضــل ممثل في مهرجان البندقية الســينمائي ســعادة 
غمــرت الفلســطينيين في كل مــكان، وتابع الملايين فوزه 
الــذي جــاء بعــد عطــاء دام ثلاثــين عامــا على خشــبة 
المســرح في فلسطين المحتلة، تتوجت بمشاركته في فيلم 
»القضيــة 23« للمخــرج اللبنانــي زياد دويــري الذي فاز 

الباشا عنه بجائزة افضل ممثل.
وفي مقابلــة خاصة اجرتها معــه صحيفة »الحال«، قال 
الباشــا انــه ســعيد بشــكل شــخصي بجائزته وســعيد 
لســعادة شــعبه بهذا الانجاز، موضحا ان عمله في فيلم 
دويري لا يعني مغادرته للمسرح، بل إنه سيواصل العمل 
في السينما والمسرح ولكن بخيارات ستكون اكثر دقة في 

المستقبل عقب فوزه بالجائزة. وهنا نص المقابلة:

ما الذي أغراك لتقوم بشــخصية ياسر في فيلم 
»القضيــة 23«، وإلى أي درجــة يفيد هذا الفيلم 

في تصحيح أخطاء الماضي بين الفلسطينيين؟
قمــت بتمثيــل شــخصية الفلســطيني ياســر ســلامة 
المولــود في القــدس وهاجــر عــام 67 إلى عمــان وعانى 
من احداث ايلول الأســود ثم اكمل تعليمه وحصل على 
ماجســتير في الهندســة، وعمــل في الخليــج مهندســا 
واســتقر في بيــروت ليتــزوج من لبنانيــة ليقضي حياته 
هناك عاملا في شــركات البنــاء كمراقب للعمال يصلح 
مواســير الميــاه ويصطــدم أثناء عملــه بلبناني متعصب 

يكــره الفلســطينيين هو طوني حنا ويلعــب دوره الفنان 
عادل كرم وتحدث بينهما مشــادة تتطور بتطور احداث 
الفيلــم لتكشــف عــن معانــاة كل منهمــا وكونهمــا معــا 
ضحية واقع سياســي مأزوم بحاجة الى مصارحة لتتم 
المصالحــة بين الفلســطيني واللبنانــي على ارض لبنان 

بما فيه خير لكليهما.

لماذا انتقلت من المســرح إلى الشاشــة، من  الأنقى 
والأفضل لك؟

 لــم أنتقــل مــن المســرح ولــن أنتقل، هــذا الفيلــم صنع 
لــي دعاية كبيــرة فاقت رصيدي طــوال ثلاثين عاما في 
المســرح، وانا ســعيد لنجاحه واتمنــى ان اقدم المزيد في 

السينما وفي المسرح ايضا.

هل يصل الفيلم إلى وضع حلول للعلاقة المعقدة 
بين الفلسطيني اللاجئ والبلد المضيف؟

 الفيلــم لا يضع حلولاً، فتلك ليســت مهمة الفن عموما 
والســينما ايضــا، الفيلــم يســلط الضــوء علــى قضيــة 
تعقدت بسبب الجفاء والاحتقان السياسي والآلام التي 
ســببها كل طرف للآخر، ويدعو لفتح حوار، وهذا لا بد 

من أن يقود لحلول.

هــل تؤيد فكــرة الجوائز في الإبــداع؟ وماذا تمثل 
لــك الجائــزة؟ وهل هــي معيار حقيقــي لجدارة 

المشاريع الفنية والثقافية؟
 الجائزة تعبير عن تفوق في مجال ما، وأنا كغيري أحبها 
بطبيعــة الحال كونها تشــعر الحاصل عليها بأن جهده 
حقق نتائج إيجابية له على المســتوى الشــخصي ولكل 
محبيــه علــى المســتوى العــام، كمــا أنهــا تعكــس صورة 
إيجابيــة لبيئتــه ومجتمعــه، وعندما تكــون جائزة دولية 
علــى مســتوى مرمــوق وممنوحــة مــن جهــة احترافيــة 
مختصــة، فإنهــا تشــعرك بالزهو وتشــعر أبناء شــعبك 
بالفخر والاعتزاز، كما أنها تشــعرك بالمسؤولية الوطنية 
والمهنيــة وتجعــل اختياراتك المســتقبلية أكثر دقة، وهي 
أحد معايير النجاح، ولكن المعيار الأهم منها هو النجاح 
الجماهيــري للإنجــاز الفني، وقد تحقــق أيضا في هذا 

الفيلم.

 أنت فنــان كبير ومجــرب ولك خبرة في المســرح، 
لكن هل أضاف لك الفيلم مهارات جديدة؟

 الفيلــم أضــاف لــي الكثيــر، بالإضافــة لتعــرفي علــى 
مجموعــة مميــزة مــن الفنانــين اللبنانيــين والأجانــب، 
فقد قدمني للســينما العربية والعالمية بشــكل مشرف، 
كمــا انــه اتاح لي فرصة التدريب علــى تقنيات التمثيل 
امــام الكاميــرا وآليــة بناء الشــخصية للســينما وتقنية 
توزيــع الطاقــة والمشــاعر بــين المشــاهد غيــر المتتابعــة 
أثنــاء تصويرهــا بحيــث تبــدو متتابعــة خــلال العرض 

السينمائي.

كيف نفهم المشــهد المســرحي في فلســطين، هل 
ينمــو أم يتراجــع؟ أيــن نخفــق وأيــن نســجل 

النجاح؟
  - المشــهد المســرحي في فلســطين رغــم مــا يعانيه من 
صعوبــات وإشــكالات، إلا انه ينافــس عربياً ودولياً على 
اعلى المســتويات، ويحظى بتقدير عربي وعالمي، ولكنه 
علــى مســتوى الوطــن يكافح لجــذب الجمهــور ويعاني 
مــن إهمــال رســمي وإعلامي لا تفســير له ســوى جهل 
الغالبيــة العظمــى لما فيه من جمــال ومتعة وقدرة على 

التأثير في المجتمع.
 

برأيــك، هــل وزارة الثقافــة تعطي المســرح ما هو 
مطلوب، أم أنها مقصرة؟

وزارة الثقافة تفعل ما تســتطيع في حدود المتوفر لديها 
مــن إمكانــات، وتوفــر أقــل القليــل، وهــو لا يلبي الحد 
الأدنــى، ولا بــد مــن وجود صنــدوق مســتقل خاص يتم 
تمويله من الوزارة الى جانب الشركات والافراد ليساهم 
في تنشــيط وتفعيل الحراك المســرحي ويضمن وصوله 
للنــاس، كمــا لا بد من وجود قوانين وتشــريعات تحمي 
المســرحيين والفنانــين عمومــا وتحافظ علــى حقوقهم 

المادية والادبية وتضمن لهم عيشاً كريماً.

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

في حديث خاص لصحيفة »الحال« 

كامـــل الباشـــا: جائـــزة أفضـــل ممثل في الســـينما
مســـؤولية كبيـــرة لـــي وفـــرح ضـــروري لشـــعبي 

الباشا مع جائزة أفضل ممثل في مهرجان البندقية السينمائي، و)الثاني من اليسار( مع فريق فيلم »القضية 23«.


